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الأحقاف 12-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إحم !1 تنزيل الكتاب من الله الععزيز الحكيم(2) ما خُلَقَنَا السّما وَات وَالْأرَضَ 
وَمَا بَيْنهُمَا إَِا بِالْحَقَ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفْرُوا عَمّا أنذِرُوا مُعْرِضُونَ(3) ف 
أرَأَيْثُم ما تَدَعُونَ من دون الله أَرُونِي مَادًا خَلَقُوا مِنَ الأَرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في 
المّمَاوَاتِ انوني يكتاب من قَبْلٍ هذا أ أثارَةٍ مَنْ علْم إن كنت صادقين(4) ومن 
أَْضَلُ مدن باغو من ثون الله من 9 يَمنتحِيث له إلى يوم القتامة وَهُمْ عن 
دُعَانِهِمْ غَافلُونَ(5) وَإِذَّا حُشِرَ النَّاْ كَانُوا لَهُمْ أغدَاء وَكَانُوا بعبَادتِهم 
كَافْرِينَ (6) وَإِذا تثلى عليه آيَائنا بَيَنَات قَالَ الذينَ كَفَرُوا للْحَقّ لَمَا جَاءهُمٍْ هَدَا 
ا أ يَقُولُونَ افترَاهُ قل إن افْترَيْئُ فلا تَملِكُونَ لي مِنَ الله سينا هو 
بمَا تُفيضون ن فيه كفى به شهيدا بي وَبَْنكُِ وهو الَو الرَحِيمْ[8) كل ما 
9 مَنْ الرْسُلٍِ وَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم إِنْ أَنَبِْ إِلّا مَا يُوحَى إِلَيّ وَمَا 
نا إلا تَذيرٌ مُبِينَ(9) فل أَرََيْثُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَقَرْكُمِ به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن 
بني إِسْرَائيل عَلَى مثله فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إنَّ اللّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظالمين (10) 
وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا للِّينَ آمَنوا لؤ كَانَ خَيْراً ما سَبَقونا إِلَيْهِ وَِذْ لم يَهْتَدُوا به 


أذ سا ##ه 


فَسَيَقُولُونَ هذا فك قَدِيمْ (11) وَمِن قَبْلِه كتّابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَهُ وَهَذا كتَابٌ 
مصَدَةْ قّ لساناً عَرَبِيَاً ليُنذر الذي ظَلَمُوا وَبْشْرَى للْمُحْسِنِينَ !212 


أسماء الحروف(فواتح السور) 
قال تعالى (١‏ حم (1) تَنْزِيلُ الكتّاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحَكيم(2) الأحقاف2-1 ليس فى القرآن من 
حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس 
الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس 
الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال 
أوحروف المعاني التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها 
موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة ة فى القرآن بل قد 


اجتمعت فى أيتين إحدهما فى آل عمرانٍ والثانية فى سورة الفتح [َمَ نل عَلَيْكُم من بَعْدِ الْعمْ أمة 
آل عمران154الآية و إمُحَمَدْ رَسُولٌ الله الفتح 29 الاية 

أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة< ألم للا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرف و لام حرف و02 ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
للك الها تكنب على نور الكر فك المذر دو بخطو ذيا غير معزي و و جدال كيها معريا و د مندي 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس النقضوى إلا معرفة كلام اللدو كلام رسوله صلى اللدغليةو سم كريقال هذه الحخرؤف قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ١‏ مِنْهُ آيَاتٌ 
مُحْكمَاتَ هن أمُ الكتّاب وَأَخَرٌ مُْتَشَابِهَاتَ )آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء 7 


الرد قول نفاة الصفات 
ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين أحدهما أن الإنزال 
ام ل ار ا ا ل ل ١‏ ا [وَالَذِينَ 
لكف ل 0 
اه له و 0 ا 
صفة له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف 
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بالمخلوقات ولو (قصق يذلك لانصق ذأنه مضصوت إذا خاق الأضوات و مقدرك إذا حاق الحر كات 
فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه 
الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه 
شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا لم يكن 
قويا و يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله ضعف الطالب و المطلوب ماقدروا الله 
حق قدره إن الله لقوي عزيز فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار قادرا 
بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من تصوره عرف حقيقه الأقوال 
الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح المنقول و صريح المعقول لاسيما 
فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و 
قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى النظر و الإستدلال حقه من التمام كان مادل عليه القرآن هو 
الحق و هو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما 
قال مجاهد فى قوله تعالى (إِنّ الْذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شيّعاً الأنعام 159 قال هم أهل البدع و 
الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقلك والصواب هو ما كان موافقا للشرع 
مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر أن القران منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه 
كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و 
الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرانا 
عربيا ' 


القران العربى منزل من الله 

قال تعالى! حم( 1) تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ اللَهِ الْعَزيز الْحَكيم(2) الأحقاف2-1 فقد بين فى غير 
موضع ان الكتاب والقرآن العربى منزل من الله وهذا معنى قول السلف منه بدأ قال أحمد 
بن حنبل رحمه الله منه بدأ أي هو المتكلم به فان الذين قالوا انه مخلوق قالوا خلقه فى غيره فبدا 
من ذلك المخلوق فقال السلف منه بدا أى هو المتكلم به لم يخلقه فى غيره فيكون كلاما لذلك 
المخل الى خلقه فيه فان اله تعالى (13 خلق.صبفة من الصفاك :فى مخل كانت الصفة ضفة لتلك 
المحل ولم تكن صفة لرب العالمين فإذا خلق طعما أو لونا فى محل كان ذلك المحل هو 
المتحرك المتلون به وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو علما أو كلاما فى محل كان ذلك 
المحل هو المريد القادر العالم المتكلم بذلك الكلام ولم يكن ذلك المعنى المخلوق فى ذلك المحل 
صفة لرب العالمين وإنما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من الصفات لا بما يخلقه فى غيره 
من المخلوقات فهو الحى العليم القدير السميع اليصير الرحيم المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام 
بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القائم به لا بما يخلقه فى غيره من هذه المعانى ومن جعل 
كلامه مخلوقا لزمه أن يقول المخلوق هو القائل لموسى !إِنَّنِي أَنَا الَهُ لا إل إِّا أنَا فَاعْبُدْنِي 
وَأقم الصَّلَاةَ َلذكْري )طه1[4 وهذا ممتنع لا يجوز أن يكون هذا كلاما إلا لرب العالمين وإذا 
كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألفاظها المنتظمة من حروفها 
لم يكن شىء من ذلك مخلوقا بل كان ذلك كلاما لرب العالمين وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل 
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إن فلانا يقول لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أؤمر فقال هذا 
كفر فأنكر على من قال ان الحروف مخلوقة لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقا لزم أن يكون 
القران العرمى والتوز اه العيزية وكين ذلك مكلوقا وهذا باطل مخالف لقول السلف و الأئمة 
مخالف للادلة العقلية والسمعية كما قد بسط فى غير هذا الموضع! 


نزول القرآن فى كتاب الله نزول مقيد بأنه منه 

النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع نزول مقيد بأنه منه ونزول مقيد بأنه من السماء 
ونزول غير مقيد لا بهذا ولابهذا فالأول لم يرد إلا فى القرآن كما قال تعالى ( وَالَذِينَ آتَيِنَاهمُ 
الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّكُ مّن رَبّكَ بِالْحَقٌ ) الأنعام14 1 وقال تعالى فل تَزَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن 
رَبْكَ بِالْحَقٌّ ] النحل102 وقال تعالى إتنزيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم ) الأحقاف2وفيها قولان 
أحدهما لا حذف فى الكلام بل قوله إتنزِيلُ الكِتاب ] الأحقاف2مبتدأ وخبره ( مِنَ الله 
العزيز الْحَكيم ) الأحقاف2و الثانى أنه خبر مبتدأ محذوف أى هذا تنزيل الكتاب وعلى 
كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه وكذلك قوله ( حم(1] تَنزِيلٌ الكتاب مِنَّ الله العَزِيز 
الحكيم (2) الجائية 2-1 وكذلك ( حم!1) تَنزِيلٌ مَنَ الرّْمَنِ الرّحِيم[2) فصلت2-1 
إحم[ 1) تَنَزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز ز الْعَلِيم (2) غافر 2-1 والتنزيل بمعنى المنزل تسمية للمفعول 
باسم المصدر وهو كثير ولهذا قال السلف القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ قال أحمد وغيره واليه 
يعود أى هو المتكلم به وقال كلام الله من الله ليس ببائن منه أى لم يخلقه فى غيره فيكون مبتدأ منزلا 
من ذلك المخلوق بل هو منزل من الله كما أخبرٍ به ومن الله بدأ لا من مخلوق فهو الذى تكلم به لخلقه 
وأما النزول المقيد بالسماء فقوله ( وَأَنْرَلْنَا مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ ؟لقمان10 والسماء اسم جنس 
لكل ماعلا فاذا قيد بشىء معين- تقيد به فقوله فى غير موضع من السماء مطلق أى فى العلو ثم 
قد بينه فى موضع آخر بقوله [أأنثم َنرَلْنُمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ )الواقعة69 وقوله [ قَتَرَى الْوَدْقَ 
بَخْرْجُ مِنْ خلاله ) الروم48 أى انه منزل من السحاب ومما يشبه نزول القرآن قوله (ِيُنَرَلُ 
المَلائِكَةَ بالرّوح مِنْ أَمْرِهٍ عَلَى من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ) النحل2 فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحى من 
أمره الذى هو كلامه وكذلك قوله تر الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ فيها بِإِذْنِ رَبّهِم ) القدر4 يناسب قوله 
(فيهًا بُغْرَقْ كُنُ أَمْرِ حَكِيم (4) مرا مّنْ عِندنا ناكا مُرْسِلِينَ (5) الدخان5-4 فهذا شبيه بقوله (ِقُنْ 
َزَله رُوحٌ الْقُدْسِ ] النحل102 وأما المطلق ففى مواضع منها ما ذكره من انزال السكينة بقوله 

م أنزل الله سَكيتة عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) التوبة26 وقوله (هْوَ الذي أنزّل السَّكِينَةَ في 
قُلُوب الْمْؤْمِنِينَ ؟ الفتح4 إلى غير ذلك ومن ذلك انزال الميزان ذكره مع الكتاب فى 
موضعين وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا 
منافاة بين القولين وكذلك العدل وما يعرف به العدل منزل فى القلوب 2 
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القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 

والذى اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود 
وانما قال السلف منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام فى 
المحل فقال السلف منه بدا أى هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى إتَنْزِيلُ 
الْكتَاب مِنَ الله العَزيز الْحَكِيم ) الأحقاف2 وقال تعالى ( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْكُ مِنّي ) السجدة 3 وقال 
تعالى (وَيَرَى الَذِينَ أوثُوا العلْمَ الذي أنزل إِلَيْكَ مِن رَبَكَ هْوَ الْحَقَ سبأ6 وقال تعالى كل 
نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقدُس من رَبّكَ بالق" النحل102 ومعنى قولهم اليه يعود أنه يرفع من الصدور 
والمصاحف فلا يبقى فى الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء فى عدة آثار و أن الله 
أخبر أن القرآن منزل من الله كما قال ( وَالْذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُتَرَلَ مّن رَبك بِالْحَقّ 
الأنعام14 1 وقال إِقُلَ نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقدُْس من رَبّكَ بِالْحَقٌّ النحل102 وقال إِتَنزِيلُ الكتّاب 
مِنَ الله العَزيز الْحَكِيم ) الزمر1 الضمير يتناول اللفظ والمعنى جميعا لا سيما ما فى قوله (تنزيل 
الكتاب)الزمر1 فان الكتاب عند من يقول ان كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم للنظم 
العربى والكلام عنده اسم للمعنى والقرآن مشترك بينهما فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربى باتفاق 
الناس فاذا أخبر أن (تنزيل الْكتاب مِنَ الله ) الزمر1 علم أن النظم العربى منزل من الله وذلك 
يدل على ما قال السلف أنه منه بدأ أى هو الذى تكلم به! 


قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه 


( حم !1) تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ اللَِّ العزيز الْحَكيم(2) مَا خَلَقْنَا السّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيِنَهُمَا ِل 
يدق وجل كسك وَالفين كنَروا عَم أنروا مث سوق 43 الأحقافه 3-1 أن الاسلام دين و 
الدين. . مصيدر دان يدين دينا اذا خضع وذل وى " دين الاسلام.. «الذى إرتضاة لك.وبعث يه رسلة 
هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده 
وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو 
الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللعة اسلم الوحل: اذا النسلم فالاسلام فى 
الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح” 

إن المحبة لله نوعان محبة له نفسه ومحبة لما منهم من الاحسان وكذلك الحمد له نوعان حمد لله 
على ما يستحقه بنفسه وحمد على إحسانه لعبده فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة وأما الرضا به 
وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة ولهذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
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في النار وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول فصل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 
الايمان وأكبر أوصله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق 
أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة او عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الأعمال 
الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه 
وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بل جميع الأعمال الإيمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه كما ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن. 
عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو كله للذي أشرك وثبت في الصحيح حديث الثلاثة 
الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي بل إخلاص 
الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وانزل به 
جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي 
تدور عليه رحاه قال تعالى ' 


يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه القرآن والسنة 
فإن من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم بطلانه فأما اعتقاد 
أنه الحق فهو جهل لا علم فمن قاله فقد قال ما لا يعلم وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها من 
أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة والاجماع فإنه ممن ذمه الله في كتابه 
مثل قوله [يَوْمَ لَب و جُوِهْهُمْ في الذَّارٍ يَفُولُونَ يَا َيَنَا أَطْعْنا الله وَأَطَعْنَا الرّسُولَا 166 وَقَالُوا رَبنا 
نا أَطَعْنَا سَاَتنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلآ(67) رَبَنَا نهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالَعَنْهُمْ لعن 
كَبي را !168 الأحزاب66 -67 وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقدا أنها عقليات ‏ و 
ذوقيات فهو ممن قال الله فيه (إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفسُ وَلَقَدْ جَاءهُم من رَبّهِمْ الْهُدَى 
] النجم23 وإنما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد 
بالأنباء كما قال تعالى ١انْتُونِي‏ بكتاب مّن قَبْلِ هَذَا أو أََارَةٍ مّنْ عِلْم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ الأحقاف724 


بين الله امتناع الإلهية لغيره 
قال تعالى! قُلْ أرَأَيْتُم ما تَعُونَ مِن دُون الله أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي 
السّمَاوَات إنْنُونِي بكِتاب من قَبْلِ هَذَا أو أَنَارَةٍ مّنْ عِلْم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(4) وَمَنْ أضَلٌ مِمّن يَدْعُو مِن 
دُونِ الله مَن لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَى يوم الْقِيَامَة وَهُمْ عَن ذُعَائِهِمْ غَافلُونَ(5) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسنُ كَانُوا لَهُمْ 
أَغْدَاء وَكَانُوا بعِبَادتِهِمْ كَافِرِينَ (6) الأحقاف26-4 قال تعالى ١‏ لو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كُمَا يَفُْولُونَ ! إذا 
أَبتَعَوْأْ إلى ذي الْعَرْشِ سبيلاً 1 الإسراء42 كما قال في الآية الأخرى ١‏ قُلٍ اذْعُوأ الّذِينَ رَعَمْتُم من 
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دُونِهِ فلآ يَملِكُونَ كَشْفَ الضْرٌ عَنكُمْ وَلآ تَحويلاً (56) أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعْوِنَ يَبتَعْونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلة 
أيُهُمْ أَقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبْكَ كَانَ مَخْدُوراً(57) الإسراء 56- 57 
فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم يبتغى به الوسيلة إلى الله والتقرب إليه 
وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق الذي كل ما سواه مفتقر إليه من جهة أنه ربه ليس له شيء إلا منه 
ومن جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته دونه فلو لم يكن هو المعبود لفسد العالم إذ لو كانت الإرادات ليس 
لها مراد لذاته والمراد إما لنفسه وإما لغيره والمراد لغيره لا بد أن يكون ذلك الغير مرادا حتى ينتهى 
الأمر إلى مراد لنفسه فكما أنه يمتنع التسلسل في العلل الفاعلية فيمتنع التسلسل في العلل الغائية. 
وقد يظن أنه بهذا الطريق أثبت قدماء الفلاسفة أرسطو وأتباعه الأول لكنهم أثبتوه من جهة كونه علة 
غائية فقط لكن أولئك جعلوه علة غائية بمعنى التشبه به ولهذا قالوا الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر 
الطاقة لم يجعلوه معبودا محبوبا لذاته كما جاءت الرسل بذلك ولهذا كان من تعبد وتصوف على 
طريقتهم من المتأخرين يقعون في دعوى الربوبية والإلهية وهم في نوع من الفرعونية بل قد يعظم 
بعضهم فرعون ويفضلونه على موسى عليه السلام كما يوجد ذلك في كلام طائفة منهم والواجب 
إثبات الأمرين أنه سبحانه رب كل شيء وإله كل شيء فإذا كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد 
لذاته وبدون ذلك يفسد ولا يجوز أن يكون مرادا لذاته إلا الله كما لا يكون موجودا بذاته إلا الله علم أنه 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ‏ وهذه الآية فيها بيان أنه لا إله إلا الله وأنه لو كان فيهما آلهة غيره 
لفسدتا وتلك الآية قال فيها ( إذاً لَدَهَبَ كُلَ إِلَهِ بمَا خَلَقَ ) المؤمنون91 ووجه بيان لزوم الفساد أنه 
إذا قدر مدبران ما تقدم من أنه يمتنع أن يكونا غير متكافتين لكون المقهور مربوبا لا ربا وإذا كانا 
متكافئين امتنع التدبير منهما لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف فيفسد العالم بعدم التدبير 
لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الاشتراك كما تقدم وهذا من جهة امتناع الربوبية لاثنين 
ويلزم من امتناعهما امتناع الإلهية فإن ما لايفعل شيئا لا يصلح أن يكون ربا يعبد ولم يأمر الله أن 
يعبد ولهذا بين الله امتناع الإلهية لغيره تارة ببيان أنه ليس بخالق وتارة أنه لم يأمر بذلك لنا كقوله 
تعالى فل أرَأَيْثُم ما تَدعُونَ من دُون الله أَرُونِي مَاذًا خَلَهُوا مِنَ الأرْض أ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَات 
إنثُونِي بِكِتَاب من قَبْلِ هذا أَوْ أَئَارَةٍ مَنْ عِلْم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ ) الأحقاف4 وذلك لأن عبادة ما سوى الله 
على ف يقال إن انلتق فد لما قدد رون المتقعة تكن بينيكا ا اذالم قير فيه كما كال تاي إوَاسْأَلَ 
مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رُسُلِنَا أَجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45! 


صف أهل الشرك بالفرية لهذا طالبهم بالبرهان 
كما قرن الله بين د والكذب فى غير موضع كقوله ! وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورٍ(30) حُتَقَاء لَه غَيْرَ 
مُشرِكِينَ به (31) الحج 31-30 وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله مرتين ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى (إِنّ الَّذِينَ انَخَدذُوا الْعَجْلَ سَيتَالْهُمْ عَضَبٌ 
من رَبّهِمْ وَذِلَةٌ في الْحَياةٍ الدُنَْا وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ) الأعراف152 وقال تعالى | وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ 
َيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنثُمْ تَرْعْمُونَ (74) وَتَرَعْنَا مِن كُلّ أمّة شهيداً فَكلَنَا هَانُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أنَّ 
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الْحَقَ لله وَضَلّ عَنْهُم مّا كَانُوا يَفتَرُونَ(75) القصص75-74 وهذا الحق لله كما ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل يا معاذ اتدرى ما حق الله على عباده قال الله ورسوله أعلم قال حقه 
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال الله 
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم وقال تعالى وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هوداً قَالَ يَا قَوْم اغْبُدُوأ 
اللَهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إل مُفتَرُونَ ) هود50 ومثل هذا فى القرآنٍ متعدد يصف أهل الشرك 
بالفرية ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان كما فى قوله وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به 
فَإِنمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّه) المؤمنون117 وفى قوله فل أَأَيْتُم مّا تَدْعُونَ من دون الله أَرُونِي مَاذَا 
خَلقُوا مِنَ الأرْض أُمْ لَهُمْ شِرْك فِي السَمَاوَات إِنتُونِي بكتّاب من قَبلِ هذا أو أَثَارةٍ من عِلْمِ إن كُنثم 
صَادِقِينَ ) الأحقاف4 ! 


الدعاء قصد المدعو 


و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالي . إوَقَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافرر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى قل أَرَأَيْتُم ما تَدعُونَ 
مِن دُون الله أرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأزض )الأحقاف74 


قال تعالى!إِنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيْثمُوهَا نواعم ما َك الَهُ بهَا مِن سْلْطَانٍ ) النجم23 والاسماء 
التى انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم آلهة فاثبتوا لها صفة الالهية التى توجب استحقاقها 
أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثباته الا بسلطان وهو الحجة وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله 
أمر بعبادته فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية والخلق المقتضى 
لاستحقاق العبودية فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه ولهذا قال تعالى [ِفُلْ أَرَأَيْنُم ما تَدْعُونَ من 
دُون الله أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأرْض أمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَات انْنُونِي بكتاب من قَبْلِ هَدَا أو أَنَارَةٍ 
مَّنْ عِلْم إن كُننُمْ صَادِقِينَ ) الأحقاف4 وقال فى سورة فاطر إِفْلْ أَرَأَبُْمْ شْرَكَاءكُمْ الَّذِينَ تَذعُونَ مِن 
دون الله أَرُونِي مَادَا خَلَفُوا مِنَ الأَرْض أمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوات أَمْ آنَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيّنَة مّنْهُ بَنْ 
إن يَعَدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُم بَعغْضاً إلا عُرّوراً 4)فاطر40 فطالبهم بحجةح عقلية عيانية وبحجة 
سميعة شرعية فقال ( أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَات )فاطر40 ثم قال 
( أمْ آتَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيَنَة مَنْهُ )فاطر40 كما قال هناك ( أَرُونِي مَاذَا خَلَفُوا مِنَ الأرض 
م لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوَات ) الأحقاف4 ثم قال ١‏ إِنْقُونِي بكِتّاب مّن قَبْلِ هَذَا أؤْ أَتَارَةِ مّنْ عِلّم إن كُنثُمْ 
صادقين ! الأحقاف4 فالكتاب المنزل والاثارة ما يؤثر عن الانبياء بالرواية والاسناد وقد يقيد فى 
الكتاب فلهذا فسر بالرواية وفسر بالخطد وهذا مطالبة بالدليل الشرعى على أن الله شرع ان يعبد 
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غيره فيجعل شفيعا او يقرب يعيااته الى الله ربيان اذه لاغيادة اصداد اا يامر هن الله فلهذا قال تعالى 
وحن يدع مع لل ها لخر لا بخان له به ما حا جنذ ريه ] المؤمنون117 كما قال في 
موضع آخر جك لذين حنيفا فرة الهاي فطر امن عله لا ديل لخلق لل ذلك اين 
القَيْمْ وَلكِنَّ تر النّ سلا يَْلَمُونَ (30) مَنِيبِينَ إِلَْهِ وَانَُوهِ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
المُشركين 31 مِنَ الّذينَ ركو دِينّهُمْ وكنُوا شيعا كن زب بمالَتنْهم فرحُونَ(32) وَِذَا م الثَّامن 
ضير دَعَوَا رَبَّهُم مِيبينَإِليْه ْم إِذَا أَدَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَة إذَا فُريقٌ مَنْهُم برَبّهِمْ يَُرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بمَا 
تَيْنَاهُمْ فتَمنَعُوا فسَؤْف تَعْلَمُونَ (34) أ أنَزَلَنَا عَلَيْهِمْ سُلطاناً فَهْوَ يتَكَلَمْ بمَا كَانُوا به 
يُشرِكُونَ (35) الروم30. -235 والسلطان الذي يتكلم بذلك الكتاب المنزل كما قال! أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ 
مُبِينٌ (156) فأثوا ِكِتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) الصافات 1577-6 وقال (إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَات الله بِعَيْرٍ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مّا هم ببَالِغيه ؟ غافر56! 


المشركون_ليس معهم دليل عقلى ولا سمعى _ 
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قال له !قل ما مث بذعا ل الئل يا أذري ايف بي ولا بكم إن يع لما لوخي وا أ 
إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ) الأحقاف9 وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل بين أن هذا 
الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال وهو سبحانه أمر أن يسأل أهل الكتاب وأهل 
الذكر عما عندهم من العلم في أمور الأنبياء هل هو من جنس ما جاء به محمد أو هو مخالف له 
ليتبين بإخبار أهل الكتاب المتواترة جنس ما جاءت به الأنبياء وحينئذ فيعرف قطعا أن محمدا نبي بل 
هو أحق بالنبوة من غيره والثاني أن يسألوهم عن خصوص محمد وذكره عندهم وهذا يعرفه الخاصة 
منهم ليس هو معروفا كالأول يعرفه كل كتابي قال تعالى فل أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَهَرْتُم به 
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِْلِه فَآمَنَ وَامْتَكْبَرْتُمْ إنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) الأحقاف10 
وقوله شهد شاهد ليس المقصود شاهدا واحدا معينا بل ولا يحتم كونه واحدا وقول من قال إنه 
عبد الله بن سلام ليس بشيء فان هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف إبن سلام ولكن المقصود جنس الشاهد 
كما تقول قام الدليل وهو الشاهد الذي يجب تصديقه سواء كان واحدا قد يقترن بخبره ما يدل على 
صدقه أو كان عددا يحصل بخبرهم العلم بما تقول فان خبرك بهذا صادق وقوله على مثله فان الشاهد 
من بني إسرائيل على مثل القرآن وهو أن الله بعث بشرا وأنزل عليه كتابا أمر فيه بعبادة الله وحده لا 
شريك له ونهى فيه عن عبادة ما سواه واخبر فيه أنه خلق هذا العالم وحده وأمثال ذلك وقد ذكر في 
أول هذه السورة التوحيد وبين أن المشركين ليس معهم على الشرك لا دليل عقلي ولا سمعي فقال 
تعالى ( مَا خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقٌّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَقَرُوا عَمّا أنذِرُوا 
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مُعْرِضُون (3) فل أرَأَيْتم ما تَدُونَ من دون الله أَرُونِي مادا خَلهُوا مِنَ الأرْض أمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي 
السّمَاوَات إِنُتُونِي بكتاب من قَبْلِ هَذَا أؤْ أَثَارَةِ مّنْ عِلْم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (4) الاحقاف 4-1 ! 


لفظ_الدعاء والدعوة__ فى القرآن يتناول معنيين 
قال تعالى| قُلَ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُون اله أرُونِي مَادًا خَلَقُوا مِنَ الأزض أ لَهُمْ شِرْكٌ فِي 
السّمَاوَات اِنْنُونِي بِكِتَاب مّن قَبْلِ هذا أو أَنَارَةٍ مَنْ عِلْم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُ مِمّن يَدْعْو مِن 
دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَى يوم الْقِيَامَةَ وَهُمْ عَن ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإذَا حُشِرَ النَاسُ كَانُوا لَهُمْ 
أغدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتهِمْ كَافِرِينَ (6) الأحقاف6-4 لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول 
معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالي فَلَا تَدعٌ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ 
الْمُعَدبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى وَمَن يَدْعٌ مَعٌ الله ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابة عِندَ 
َبّه إِنّهُ لا يُفلِخْ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 إوقال تعالى [وَلَا تدع مَعَ الله إلَها آخَرَ لا لَه إلا هو 
) القصص88 وقال إوَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ اله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيّْهِ بدا ] الجن19 وقال إإن 
يَدْعُونَ مِن دُونِه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً مّرِيداً ) النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله 
الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى 
انه قال ينزق :ربخا كل ليلة الى السماء النيا حين يبفى غلث الليل. الآخر فيقول من يدعوني 
فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال 
والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير 
وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام 
وقال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ ؟ البقرة186 وكل 
سائل راغب راهب فهو عايد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف 
عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع 
بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد 
من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر 
البدهو ايظدا زاج خائف راغب راهب ير خب فى يفصول مراده وير هنا من ثواته قال تعلى: ل 
ِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهِباً الأنبياء90 وقال تعالى ١تَتَجَافَى‏ جُنو 
عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً ؟ السجدة6 1 ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عانه ا 
دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ‏ 2 


اثثونى بكتاب مّن قَبْل هذا أَؤْ أَنَارَة مّنْ 
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' قال تعالى ! وَهَذَا كِتَابٌ أَنرَلنَاهُ ه مُبَارَكَ فَاتبعُوهُ وَانَهُوا لعلكُمْ ُرْحَمُونَ | 155) أن تَقُولوأ إِنّمَا 
أنزل الكتَاب عَلَى طَائتْنِ من َيلَاوَإن كُنَا عن دِرَاسَتِهِْ عَافِينَ (156) أو تفولوأ لو آنا أنزل عَلَيكا_ 
عَنْهَا سَتَجْزِي الّذِينَ يَصَدُِونَ عَنْ آيَتِنَا سُوعَ الْعَذَابِ يما كَانُوأ يَصْدِفُونَ [157) الأنعام 157-55 
وقوله سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن 
الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد 
يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب 
لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من 
نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى. وَلقَد مََنَاهُمْ فيمَا إن مَكََاكُمْ فيه وَجَعَلْنا لَهُمْ سَئعاً وَأَنْصَاراً 
وَأفيَة َمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وََا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أفْئِدتُهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَات الله وَحَاقَ 
بهم مّا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف26 وقال تعالى | فَلَمَا جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالبَيََاتِ قَرِحُوا بمَا 
عِندَهُم مّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهَزنُون!83) فلم روا بَسَنَا الوا آمَنا اله وَحَْهُ وَكَقَرْنا 
بمَا كُنّا به مُشْرِكِينَ (184 فَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيِمَانْهُْ َمَا رَأَوَا بَْسَنَا سْنتَ الله الَنِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادهِ وَخَِرَ 
هُتَالكَ الْكافِرُونَ (85) غافر 83 -85 وقال تعالى الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الَّهِ عَيْرٍ سُلَطانٍ 
أَتَاهُمْ كَبْرَ مَفْتاً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَبُوا ) غافر35 وقال تعالي (إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله 
بعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُو رهم إِلَّا كبْرٌ ما هم ببَالِغِيه فَاسْتَعِذْ بالله ) غافر56 والسلطان هو 
الحجة المنزلة من عند الله كما قال تعالى أ أن لز لاا َو يكلم بم كانوا به يُشرعُون 
1الروم35 وقال تعالى ( أم لَكُمْ سْلَطَانٌ مين (156) فَأنُوا ِكتَابِكُمْ إن كُنَتُمْ صَّادِقِينَ (157) 
الصافات156 -157 وقال تعالى ! أَنْجَادلُونَنِي فِي أَمْمَاء سَمَيْئمُوَهَا أَنتم وَآبَآَوكُم ما نَل اللَّهُ بهَا. 
مِن سْلْطَانِ )الأعراف71 وقد طالب سبحانه لمن اتخد دينا بقوله ١‏ انْتُونِي بكتاب من قَبْلٍ هَذَا أو 
أثّارَةِ مّنْ عِلْمِ ) الأحقاف4 فالكتاب الكتاب والإثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد 
وقالوا هي الخط أيضا إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط وذلك لأن الأثارة من الأثرة فالعلم الذي يقوله 
من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط فيكونٍ كل ذلك من آثاره وقال تعالى في نعت المنافقين [ يَا 
يها الّذِينَ موأ أطيغوأ لَه وَأَطِيعُوً ُو وَأَوْلِي الأمر منغ فإن تارتم في شيءٍ قردُوة إلى اله 
وَالرّسُولٍ إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأوياذ(59) لم تر إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ 
نْهُمْ آمَنُوأ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأْ إلى الطّاعُوت وَقَدَ أمِرُوأً أن يَكْفُرُوأً 
به وَيُرِيدُ الشَيْطَانٌ أن يُضِلّهُمْ ضَلالاً بَعيداً (60 وَإِذَا قيل لَهمْ تعَالوَا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَ الرّممُولٍ 
رَأَيْتَ الْمَُافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُذوداً (161 فَكَيْف إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ثم جََوُوكَ 
يَحْلِفُونَ باللَه إِنْ أَرَدْنَا إل إِخساناً وَتَؤفيقا(62) أولَبِكَ الَّذِينَ يَعْلم لله مَا في قُلُوبِهِمْ فأغرضن عَنْهُمْ 
وَعِظْهُمْ وَقْل لَّهُمْ في أَنفُسِهمْ فَوْلاً بَلِيغاً63) النساء60 -63 وفي هذه الآيات أنواع من العبر من 
الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين 
الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 
وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن 
والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها أو لإتباع هواه بغير هدى من الله فهو 
الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب 
الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه كما قال تعالى (آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنزل إِلَيْه 
من رَبّه وَالْمُوْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بالله وَمَلآئِكَتِه وَكُتبِهِ وَرُسْلِه ) البقرة285 إلى قوله ١لا‏ يُكَلْفُ اللَّهُ تَفْساً 
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لذ وْسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبنَا لآ ُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أو أَخْطَأنَا) البقرة286 وقد ثبت 
في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس عن النبي . 
صلى الله عليه وسلم ان من يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك فهذا يبين 
إستجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا ! 


ذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم 
قال تعالى! قُلْ أَأَيْتُم ما تَدْعُونَ مِن دُوِنِ اللَّهِ أرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي 
السّمَاوَاتِ إِنْنُونِي بِكِتّاب من قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنَارَةِ مّنْ عِلْم إن كُنتُمْ صّادِقِينَ 4) وَمَنْ أَضَّلُ مِمّن يَدْعُو مِن 
دُونِ اله مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن ذُعَائِهِمْ غَافلُونَ [5) وَإِذَا حُشِرَ النَامسُ كَانُوا لَهُمْ 
أغَدَاء وَكَانُوا بعبَادتهم كَافِرِينَ (6) الأحقاف4 -26 والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء 
المسئلة والإستعانة كما قال تعالى (قَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ ) غافر14 
وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال إل أرَأَيْكُم ما تدْعُونَ مِن ثون الله أرُونِي مَاذا 
حلق | من ادر كن أمْ لَهُمْ شِرْكٌَ في السَّمَاوَات ! الأحقاف74 


لفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 

قال تعالى! قُلَ أَرَأَيْثم مّا تَدعُونَ مِن دُونٍ الله أَرُونِي مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الأض أم لَهُمْ شِرْكٌ فِي 
السّمَاوَاتِ ِنْنُونِي بكتّاب من قَبْلِ هَذَا أو أَتَارَةٍ مَنْ عِلْم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُ مِمّن يَدْعُو مِن 
دون اله مَن لّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن ذُعَائِهمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَا خُشِرَ النّاُ كَانُوا لَهُمْ 
أعْدَاء وَكَانُوا بعبَادَتِهمْ كَافِرِينَ (6) الأحقاف6-4 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
ولفظا الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون 
معذبا كقوله إإِنّهُمْ لقا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِِم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلٌ قبْلهمْ أكثرُ 
الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَاتََنَا وَكْبَرَاءنَا فََضَلُونًا 
السّبيلا(67) رَبنَا آتِهمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كُبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله إفَمَنٍ 
اَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه123 ف ينون بلقنو العكد كنا فى الوله (ِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ 
وَمَا غَوَى )النجم2 وفى قوله (غَيرٍ المغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَّالِينَ ] الفاتحة7 وقوله إإِنَّ 
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قال تعالى [ِوَإِذَا تتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاننَا بيات قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَّ لَمّا جَاءهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينُ!7) م 
يَفُولُونَ افْتَرَاهُ ل إن افتَرَيْئُهُ قلا تَملِكُونَ ِي مِنَ الله شَيْئاً هُوَ أعْلَمُ بمَا تُفيضُونَ فيه كَفَى به شهيداً بَيِنِي 
وَبَيْنَكُمْ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ[8) الأحقاف8-7 ل ل 
علينا و لا شاهد لي لأنه ضمن الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم بشهادته بيني و بينكم و الحكم قدر زائد 
على مجرد الشهادة فان الشاهد قد يؤدي الشهادة و أما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل و 
يأخذ حقه منه و يعامل المحق بما يستحقه و المبطل بما يستحقه وهكذا شهادة الله بين الرسول و 
متبعيه و بين مكذبيه فانها تتضمن حكم الله للرسول و أتباعه يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على 
صدق الرسول على أنها الحق و تلك الآيات أنواع متعددة ويحكم له أيضا بالنجاة و النصر و التأييد و 
سعادة الدنيا و الآخرة و لمكذبيه بالهلاك و العذاب و شقاء الدنيا و الآخرة كما قال تعالى (هْوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذّينٍ كُلّهِ ) التوبة33 فيظهره بالدلائل و الآيات 
العلمية التى تبين أنه حق و يظهره أيضا بنصره و تأييده على مخالفيه و يكون منصورا كما قال 
تعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالبَيَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاسسُ بِالْقسْط وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ 
فيه بَأَمن شَديدٌُ ] الحديد25 فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك فى قوله (شَهد الله آل عمران18 قال 
مجاهد والفراء و أبو عبيدة (شَهدَ اللَّهُ 4آل عمران18 أي حكم و قضى لكن الحكم فى قوله ( 
بِيْنِي وَبَيْتَكُمْ ] الأنعام19 أظهر و قد يقول الانسان لآخر فلان شاهد بينى و بينك أي يتحمل الشهادة 
بما بيننا فالله يشهد بما أنزله و يقوله و هذا مثل الشهادة على أعمال العباد و لكن المكذبون ما كانوا 
ينكرون التكذيب و لا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة فيكون الشهيد بتضمن الحكم 
أثبت و أشبه بالقرآن و الله أعلء! 


القرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة 

قال تعالى إوَإِذَا تثلى عَلَيْهمْ آيَاثْنَا بيات قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَ لَمَا جَاءهُمْ هذا سِخْرٌ مُبِينٌ !17 مي 
يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل إن افْتَرَيْتُهُ فلا تَمْلِكُونَ لي مِنَ الله شَيئاً هُوَ أَعْلَمُ بما تُفيضون فيه كَفَى به شهيداً بَيْنِي 
وَبَيْنَكُمْ وَهْوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ(48 الأحقاف8-7 والقرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة فله به 
اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من 
الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة والقرآن يظهر كونه آية وبرهانا له من وجوه جملة وتفصيلا أما الجملة فإنه قد علمت 
الخاصة والعامة من عامة الأمم علما متواترا أنه هو الذي أتى بهذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار 
أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم والقرآن نفسه فيه تحدي 
الأمم بالمعارضة والتحدي هو أن يحدوهم أي يدعوهم ف فيبعثهم إلى أن يعارضوه فيقال فيه حداني على 
هذا ال لو ار ع لسري ور كو م 1 
بالتحدي دعوى النبوة ولكنه أصله الأول قال تعالى في سورة الطور |( أَمْ يَقُوَلُونَ تَقَوَلَهُ بَل لَّا 
يُؤْمِنُونَ (33) َلَيَائُوا بِحَدِيثِ مَثْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ(34) الطور 234-33 فهنا قال ( 
فلْيَأثُوا بِحَدِيث مثْلِه إن كَانُوا صَادِقِينَ !434 الطور 34 في أنه تقوله فإنه إذا كان محمد قادرا 
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على أن يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر كان هذا ممكنا للناسٍ الذين 
هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله ل و أْمْ 
يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوأ بعشر سُوّر مُثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ وَادْعُوأً مَنِ اسْتَطّعْتُم مّن دُون الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 
) هود13 ثم تحداهم بسورة واحدة منه فقال تعالى ( وَمَا كَانَ هَذَا القْرَآنُ أن يُفتَرَى مِن دون 
الله وَلْكِن تَصدِيق الَذِي بَيْنَ يََْهِ وَتَُصيل الْكِتَابِ لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَالمِينَ(37) م يَقُولُونَ افْتَرَاهُ 
فل فَأَنُوأ بسئُورة مُنْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطْعْتُم من دون الله إن كُنَثُمْ صَّادِقِينَ(38) يونس38-37 فطلب 
منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات هم وكل من استطاعوا من دون الله ثم تحداهم بسورة واحدة 
هم ومن استطاعوا قال إفَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنَمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لا له إل هْوَ فَهَلْ 
أنثم مُسْلِمُونَ ) هود14 وهذا أصل دعوته وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله والشهادة بآن محمدا رسول 
الله وقال تعالى (قإن لّمْ يَسْتحِيبواً لَكُمْ فَاعلَمُوأ أَنّمَا أنزل بعلم الله وَن لا له إل هُوَ فَهَلْ أنثم 
مُسْلِمُونَ ) هود14 كما قال لَكِنِ الّهُ يَشْهَدُ ما أَنرَلَ إِلَيْكَ أَنرَلَه بعِلْمِهِ وَالْمَلائكَةُ يَشْهَدُونَ 
وَكََى باللّه شهيداً ) النساء 166 أي هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى كما قال (وَمَا كَانَ هَذَا 
الْقرْآنُ أن يُفترَى مِن دون الله وَلكِن تَصديق الذي بَْنَ يَدْهِ وَتفُصِيلَ الكتاب لآ رَيْبَ فيه مِن رب 
الْعَالمِينَ 4)يونس37! 


الله سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها 

قال تعالى [وَإِذَا كلى عَلَيْهمْ آيَانُنَا بَيّنَاتِ قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَ لَمَا جَاءهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ 17١‏ أن 
يَفُولُونَ افتَرَاهُ فل إن افْتَرَيْنُ فلا تملِكُونَ لي مِنَ الله شَيْئاً هوَ أَعْلَمُ بمَا ُفيضُون فيه كَفَى به شهيداً بَبْنِي 
وَبَيْنَكُمْ وَهْوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ(8) الأحقاف8-7 هو سبحانه الرحمن ال رك 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد سبقت وغلبت 
رحمته غضبه وهو الغفور الودود الحليم الرحيم فإرادته أصل كل خير ونعمة وكل خير ونعمة 
فمنه وقد قال سبحانه ١‏ كَفَى به شهيدا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهْوَ الْعَُورُ الرَحِيمُ ؛ الأحقاف8 فالمغفرة 
والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه فهي من موجب نفسه المقدسة ومقتضاها ولوازمها 7 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
قال تعالى إوَِدَا اللي عَلَيْهمْ آيَانُنَا بَيْنَاتِ قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا للْحَقَ لَمّا جَاءهُمْ هَذَا سخرٌ مُبِينٌ !27 أي 
يَقُولُونَ افْتَرَاُ قل إن افْتَرَيْنُهُ فلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ الله شَيْئاً هُوَأَعْلَمُ بما تُفيضون فيه كَفَى به شهيداً بَيْنِي 
وَبَينكُمْ وَهْوَ العَفُورُ الرَّحِيمٌ!8) الصا فاعتقاد القرقة لناجية المنصورة الى قيام الساعة” 
خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله 
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سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين 
يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالي (ِسْبْحَانَ رَبّكَ رب الْعرّة عَم يَصِفُونَ (180) 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ !4181 وَالْحَمْدُ بِلّهِ رب الْعَالَمِينَ!182)الصافات180 -2182 فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه 
قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القران 
وقوله سبحانه! وَهْوَ الْعَقُورُ الرَحِيمُ ) الأحقاف8! 


الرسول لا يتعدى حد الرسالة ولا يدعى المشاركة فى الألوهية 


وأما قوله تعالى [ وَمَا أذري مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ ) فلفظ الآية (قُلَ مَا كُنتُ بذعاً مّنْ 
الرّسْلِ وَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنِعْ إلا مَا يُوحَى ِلَيّوَمَا أنا إِلّا َذِيرٌ مُبينٌ ) الأحقاف9 
وهذا بعد قوله أم يَفُولُونَ افتَرَاهُ قل إن افْتَرَيْنُهُ فلا َملِكُونَ لي مِنَ الله شيْئاً هوَ أَعلَمُ ما ُفيضونَ 
فيه كََى به شهيداً بَبْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهْوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ ) الأحقاف8 ونظير هذا قوله (قل لآ أقولٌ لَكُمْ 
عدي بخر انق اللوولا أخله الغنب ولا أفوك لكم إني ملك إن أنبخ إلا ما نوقى إل فل هل يستوي 


الرسل أن يقوله ومثل قوله '! قُل إِني لا أَملِك لَكُمْ ضَرَأ وَلَا رَشدا (21) قُلْ إِنّي أن يُحِيرَنِي مِنَ 
اله أَحَدَ وَآنْ أجدَ مِن دُونِه مُلتَحدا (22) إلا بَلاغاً مّنَ الله وَرِسَالَاتِه وَمَن يَعْص الَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَه نَارَ 
جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيهًا أبَدا 123 الجن1 2 -23 وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله ورسول من الله لا 
يتعدى حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في الألوهية فقال تعالى !كل ما كُنتُ بذعاً مّنْ 
الرمْلِ) الاحقاف 9 يقول لست أول من أرسل أو ادعى الرسالة بل قد تقدم قبلي رسل2 ( وَمَا 
أذْري مَا يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ إِنْ أَنَّعُ إِلْا ما يُوحَى إِلَيّ وَمَا أنَا إِلّا نَذِييرٌ مين (9) الاحقاف 9 يقول 
لا أدعي علم الغيب إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين أنذركم بما أمرني الله أن أنذركم به 
لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وهذا من كمال صدقه وعدله 
وعبوديته لله وطاعته وتمبيز ما يستحقه الخالق وحده مما يستحقه العبد فإن العلم بعواقب الأمور على 
وجه التفصيل مما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل وليس من شرط الرسول 
أن يعلم كل ما يكون وقوله تعالى ( وَمَا أذري ما يُفِعَلُ بي وَلَا بِكُمْ 1 الاحقاف 29 نفي لعلمه 
بجميع ما يفعل به وبهم وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وهذا لا ينفي أن يكون عالما بأنه سعيد من 
أهل الجنة وإن لم يدر تفاصيل ما يجري له في الدنيا من المحن والأعمال وما يتجدد له من الشرائع 
وما يكرم به في الآخرة من أصناف النعيم فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال يقول الله 
تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأيضا هذا 
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مأثور عن غيره من الأنبياء عليهم السلام ولا من شرط النبي أن يعلم حال المخاطبين من يؤمن 
به ومن يكفر وتفصيل ما يصيرون إليه هذا إن قيل إنه لم يعلم بعد هذه الآية ما نفى فيها وإن قيل إنه 
ذلك ]إن قا لك قلحا مُيينا(1) لِْفر لك لله ما قم من ُنبك وما تأر ويم بشمقه ليك ويهديك 
صراطاً مُنْتَقِيما!2) وَيَنصْرَك اللّهُ تضراً عَزِيزاً(3) الفتح 3-1 وقال تعالى (هْوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه وَكَقَى باللَّهِ شهيداً ) الفتح28 وفي القرآن 
والأحاديث عنه من الإخبار بما سيكون في الدنيا وفي الآخرة أضعاف أضعاف ما يوجد عن الأنبياء 
قبله حتى أنه ينبىء عن الشيء الذي يكون بعد ما يبين من السنين خبرا أكمل من خبر من عاين ذلك 
كقوله في الحديث الصحيح9 الا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين ذلف الأنوف حمر 
الخدود ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون 
من حين خرج جنكزخان ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل هولاكو وغيره من ملوك الترك 
الكفار الذي كاتلهع المسمون لم يحبين أن يصكهم واحيين من يفام لصيف وقد أخبر بهذا قبل 


ظهوره بأكثر من ستمائة سنة 

الخشية من الله تكون لكمال العلم 
الخشية من الله تكون لكمال العلم فإن الله تعالى يقول | إِنّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادهِ الْعُلَمَاء )فاطر28 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقرأ عليه ابن 
مسعود سورة النساء فلما بلغ إلى قوله (فَكَيْف إِذَا جِنْنَا من كُلَ أمّة بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء 
شهيداً ) النساء41 قال حسبك فنظرت إلى عينيه وهما تذرفان وقد قال تعالى ! قُلْ مَا كُنتُ بذعا مّنْ 
الرّسْلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفعَلُ بي وَل بِكُمْ إِنْ أنِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنا إِلّا َذِيرٌ مُبِينٌُ) الأحقاف9 
وفي صحيح مسلم أنه قال لما قتل عثمان ين مظعون قال ما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا 
بكم وفي الترمذي وغيره عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أرى ما لا ترون 
وأسمعرها ا تستعون أطت السماء وحق لها أن تتطها فيها يوضع اربع أصايع إلا وملك واضيع 
جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله وددت أني كنت شجرة تعضد وقوله وددت أني كنت شجرة 
تعضد قيل إنه من قول أبي ذر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ( إِنَّ الْذِينَ هم مّنْ 
حَشيَّة رَبّهم مُشَفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُم بآيّات رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ(58) وَالَّذِينَ هُم بِرَبّهمْ لا 
يُشْرِكُونَ (59) المؤمنون59-57 وفي الترمذي عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هو الرجل يزني 
ويسرق ويخاف فقال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه 7 


آية نبوة نبينا محمد الله عليه و 
قال تعالى | َل مَا كُنتُ بذعاً مّنْ الرّسْلٍ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ إِنْ أَنَِعُ إلا ما يُوحَى إِلَيّ وَمَا أنا إلّا نَذِيرٌ 
مُبِينُ ) الأحقاف9 أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين كما يعلم أن رسل الله قبله كانوا رجالا من 
البشر لم يكونوا ملائكة فلا يجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بها كما قال تعالى قل ما كنت 


'الجواب الصحيح ج: 3 ص: 162-157 


2 منهاج السنة النبوية ج: 6 ص:13- 15 
23 


بدعا من الرسل أن هذه آية على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من 
غير تعلم من بشر وهذه الأمور هي من الغيب! 


ا الطك1 .. 


مر 


قا تدك بذعا شن الُسعل وما أثري مابخل بي ول كم إن اتيم لاما توخى لذي وها نا ل ثنية 
مُبِينٌ #الأحقاف9 وقال وما محمد إلا رسول قد خلث من قبله الرسل 9 .بين أن هذا الجنس من 
الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال وهو سبحانه أمر أن يسأل أهل الكتاب وأهل الذكر عما 
عندهم من العلم في أمور الأنبياء هل هو من جنس ما جاء به محمد أو هو مخالف له ليتبين بإخبار 
أهل الكتاب المتواترة جنس ما جاءت به الأنبياء وحينئذ فيعرف قطعا أن محمدا نبي بل هو أحق 
بالنبوة من غيره والثاني أن يسألوهم عن خصوص محمد وذكره عندهم وهذا يعرفه الخاصة منهم 
ليس هو معروفا كالأول يعرفه كل كتابي قال تعالى (ِفن أرَأيْتُم إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَفَرْتُم به وَشَهِدَ 
شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ كَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الأحقاف10 
وقوله شهد شاهد ليس المقصود شاهدا واحدا معينا بل ولا يحتم كونه واحدا وقول من قال إنه 
عبد الله بن سلام ليس بشيء فان هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف إبن سلام ولكن المقصود جنس الشاهد 
كما تقول قام الدليل وهو الشاهد الذي يجب تصديقه سواء كان واحدا قد يقترن بخبره ما يدل على 
صدقه أو كان عددا يحصل بخبرهم العلم بما تقول فان خبرك بهذا صادق وقوله على مثله فان الشاهد 
من بني إسرائيل على مثل القرآن وهو أن الله بعث بشرا وأنزل عليه كتابا أمر فيه بعبادة الله وحده لا 
شريك له ونهى فيه عن عبادة ما سواه واخبر فيه أنه خلق هذا العالم وحده وأمثال ذلك وقد ذكر في 
أول هذه السورة التوحيد وبين أن المشركين ليس معهم على الشرك لا دليل عقلي ولا سمعي فقال 
تعالى ( ما خَلَقُنَا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بََْهمَا إِلّا بالْحَقَ وَأَجَلِ سُنَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمّا أنذِرُوا 
مُعْرِضُونَ (3) فل أرََيْتُم مّا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله أَرُونِي مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الأزنض ام لهم شرك في 
السّمَاوَات إِنُْونِي بكتّاب من قَبْلِ هَذَا أَوْ أَكَارَةِ مْنْ عِلْم إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ (4) الاحقاف 4-1 2 


اثبات جنس الرسالة 


يقول سبحانه كذبت قوم نوع المرسلين, (كَذَبَتْ عاد الْمْرْسَلِينَ ) الشعراء123 !كَدَبَتْ تَمُودُ 
الْمُرْسَلِينَ ) الشعراء 141 إكَدْبَت قَوْمُ أوط الْمْرْسَلِينَ ) الشعراء160 ونحو ذلك وكل من هؤلاء إنما 
جاده رز سول راكد لك كدر مكدرو يجن ار وليل بحن لكدرجوء والرا كد لخصير ضيه و ايكادت 
تكذيب اليهود والنصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم فانهم لم يكذبوا جنس الرسل إنما كذبوا واحدا 
بعينه بخلاف مشركي العرب الذين لم يعرفوا الرسل فان الله يحتج عليهم في القرآن باثبات جنس 
الرسالة ولهذا يجيب سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة كقولهم ١‏ أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولاً 
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لخي ) اموه أن هنا مترائر يض اه التدان دالو همس الرسل الدين جامته انوا شر ار 
لا وكذلك قوله وَقَالُواً َؤلا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلْنَا مََكاً لَقُضِيّ الأمْرٌ ثُمّ لآ يُنَظرُونَ (8) وَلَوْ 
جَعَلْناهُ ملكا لَجَعَلْنَُ رَجُلا وَللبَسْنَا عََيْهم ما يَِسُونَ (9) الانعام 9-8 فانهم لا يستطيعون الاخذ عن 
الملك في صورته فلو أرسلنا اليهم ملكا لجعلناه رجلا في صورة الانسان وحينئذ كان يلتبس عليهم 
الامر ويقولون هو رجل والرجل لا يكون رسولا وكذلك الرسل قبله قال تعالى (وَعَجِبْتُمْ أن 
جَاءكُمْ ذِكُرٌ مّن رَبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مَنَكُم لِيُنذِرَكُمْ وَلِتنَُو وَلعلُّم ُرْحَمُونَ ) الأعراف63 أَكَانَ لس 
عَجبا أنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجْلِ مَنْهُمْ أنْ أنذر الدَّْسَ )يونس2 وكما قال تعالى ( قل مَا كُنتُ بذعاً مّنْ 
الرّسْلِ وَمَا أذري مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنَّيِعُ إلّا مَا يُوحَى إِلََّ وَمَا أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُبينٌ) الأحقاف9 
ونحو ذلك فكان علمهم بثبوت معين من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة وهو ان هذا النوع 
موجود بخلاف ما إذا اثبت ذلك ابتداء بلا وجود نظير فانه يكون اصعب وإن كان ممكنا فان نوحا 
أول رسول بعقه الله الى اقل .الارضن.ولم يكن قيله,رسول بعت الى الكفان المشركين يدهوهم الن 
الانتقال عن الشرك الى التوحيد وآدم والذين كانوا بعده كان الناس في زمهنم مسلمين كما قال ابن 
عباس كان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على الاسلام لكن لما بعث الله نوحا وانجى من آمن به 
وأهلك من كذبه صار هذا المعين يثبت هذا النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء ! 

والمقصود أن الله قال لمحمد قل مَا كُنتُ بدعاً مّنْ الرّسُْلِ وَمَا أَذْري مَا يُفعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنبِع 
إِلّا ما يُوحَى إِلَيَّ وما أَنا إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ ] الأحقاف9 وقال (ِوَمَا مُحَمّدٌ إل رَسُولَ قد خَلَت مِن قَبْله 
الرمْلُ أفإن مَّاتَ أو قُتِلَ انقَلَبُْمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ قآن يَضْرٌ الله شَيْئا وَسَيَجْزِي الله 
التاكِرِينَ )آل عمران144 فبين أن هذا الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال فهو 
معتاد في الآدميين وان كان قليلا فيهم وأما من جاءهم رسول ما يعرفون قبله رسولا كقوم نوح فهذا 
بمنزلة ما يبتدئه الله من الأمور وحينئذ فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون أن الله صدقه في إرساله 
فهذا يدل على النوع والشخص وان كانت آيات غيره تدل على الشخص إذ النوع قد عرف قبل هذا 
فالمقصود أن أيته وبرهانه لا بد أن يكون مختصا بهذا النوع لا يجب أن يختص بواحد من النوع ولا 
يجوز أن يوجد لغير النوع وقد قلنا إن ما يأتي به أتباع الانبياء من ذلك هو مختص بالنوع فأنا نقول 
هذا لا يكون إلا لمن اتبع الأنبياء فصار مختصا بهم وأما ما يوجد لغير الانبياء وأتباعهم فهذا هو الذي 
لايذل على النبوة كخوارق السسحرة والكهان 2 


اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين 
قال تعالى ( قل أَرَأَيْثُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَفَرْثُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَ: بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِه فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ 
له لا بهد اقم الطالبين (10) وقان اين كفو لين هلوا لو كان خيراً ما تفوت اليه وك لم 01 1 
فَسَيَفُولُونَ هَدَا إِفكَ قَدِيم (11) وَمِن قَبْلِهِ كتّابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ وَهَدَا كتّابٌ مُُصَدّقّْ لَسَاناً عَرَبِيَاً لَيِنذِرَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12)الأحقاف10 -212 وأمتثال ذلك مما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأخبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر معجزات موسى 
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وعيسى عليهما السلام وإن كان كثير مما يدعونه من أدق الأمور لم يتواتر عندهم لانقطاع التواتر فيهم فالفرق بين 
الجمل الكلية المشورة التي هي أصل الشرائع التي يعلمها أهل الملل كلهم وبين الجزئيات الدقيقة التي لا يعلمها إلا 
خواص الناس ظاهر ولهذا كان وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش 
فإذا كان في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب وفيما ينقلونه بالتواتر ما يوافق ما أخبر به نبينا محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان في ذلك فوائد جليلة هي من بعض حكمه إقرارهم بالجزية أحدها أنه إذا علم اتفاق الرسل على 
عل ذا عل سحي قرا الخيرير ور ال تحلى جرد لخر ميعن ار للصناد و اسه يمال :ينا أخير. وبي 
قيله كانوا رجالا من البشن :لم يكونو| ملافكة قلا يجعل تتيدنا محمة صلى اللاعاية وسلد كن الذي بحام بها! 


اتهادة آهل الككاب يزوقان 
وَاستَكيَرت إن الهلا يدي لقم لامي 101) وق لين كفزوا لني أو لكان حير ناسو 
كُصَدُقّ لُسّاناً عي اكز الذين كتلكو قري للفشيفيق! 2]/القطاتن] 12 شهادة من عنده 
علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة كما قال وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيكَ عَلَى 
مِثْلِهِ ) الأحقاف10 وقال إن كُنت في شك مما أنرَلنَا إليِكَ فاسال الّْذينَ يَقْرَوُونَ الكِتَاب من قَبلِكَ 
1يونس 94 الآية وقال | وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَّكَ مّن رَبّكَ بِالْحَقٌّ ) الأنعام14 1 7 


وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد 
وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يبين أن محمدا جاء بالدين الذي 
بعث به الرسل قبله وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما اخبرت به الأنبياء قبله قال تعالى فل 
أرَأَيْنُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَفَرْكُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيل عَلَى مِثْلِه فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْثُمْ إِنَّ اللّهَ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) الأحقاف10 وقوله [ فل كَفَى باه شهيداً ببْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندة عِلْمُ الكتاب 
] الرعد43 وقال تعالى إفإن كُنت في شك مما أَنرَلنا إِلَيِكَ فَاسْال الَذِينَ يَفْرَوُونَ الْكِتَابَ من قَبْلِكَ لََد 
جَاءكَ الْحَقُ مِن رَبّكَ قلا تَكُودَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ يونس2094 والنبي لم يشك ولم يسأل ولكن هذا 
حكم معلق بشرط والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج أو يزداد 
5100 - 


أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
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قال تعالى | قُلْ أَرَأيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عِند الله وَكفَرْثُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِه َآمَنَ 
وَاسْتَكْبَرْتُمْ إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ (10) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لو كَانَ خَيْراً مّا سَبَقُونَا 
إِليْهِ وَِذْ َم يَهْتدُوا به فَسيَفُولُونَ هَذَا إِفَكَ قَدِيمٌ11) وَمِن قَبْلِهِ كتَابْ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ وَهَدا كِتَابٌ 
مُصَدَقْ لَسّاناً عَرَبِيَاً لَيِنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12)الأحقاف10 12 أمر الله رسوله 
بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم كقوله [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قبِْكَ إلا رجالا نُوجِي إِليْهمْ قاسآلوأ أل 
الذَكُرٍ إن كُنتُمْ ل تَعْلَمُونَ ] النحل43 فان من الكفار من أنكر أن يكون لله رسول بشر فأخبر الله ان 
الذين أرسلهم قبل محمد كانوا بشرا وامر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا يعلم وكذلك سؤالهم 
عن التوحيد وغيره مما جاءت به الأنبياء وكفر به الكافرون فال تعالى (ِوَيَقُولَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَنْتَ 
مُرْسَلاً قن كَفَى باللَهِ شهيدا بَيْنِي وَبَيْنكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلْمُ الكتاب ) الرعد43 وقال تعالى (فَإن كُنتَ فِي 
شك مما أنَنَا إِليْكَ َاسالٍ الَّذِينَ يَْرَوُونَ الكتَاب من قبلِكَ) يونس94وقال تعالى كَل أَرَأَيْتمْ إن كَانَ 
مِنْ عند الله وَكَْرتُم به وَشْهِدَ شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتكْبَرْتُمْ ) الأحقاف10 وكذلك 
شهادة أفل الكثاب بتصديق ها أكين به من أناء الغيت القى لا يعامها الأ قي أو مق أخيره نبي وقد 
علموا أن محمدا لم يتعلم من أهل الكتاب شيئا وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه 
من نعته فى كتبهم كقوله تعالى [أُوَلَمْ يَكْنِ لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ ) الشعراء197 وقوله 
تعالى ١‏ وَالَّذِينَ آنَيْنَاهُمْ الْكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرّلَ مّن رَبَّكَ بِالْحَقّ فلا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
] الأنعام114 وأمثال ذلك ! 


بنبوته أذ ثبت” ثبتت نبوات من تقدمه 

واكتكتك إن الله لا بجدى الم الاين ) الأحقاف ةا رع م ل 
الحجج المعجزات وأنواع القدر الباهرات أعظم مما أيد به غيره ونبوته هى التى طبق نورها مشارق 
الأرطن ونغار نها ردي دلت نير اقفر تقنية وصين الهف من الباطل والاً فار لأ رسالته لكام النادن فين 
ظلمات بعضها فوق بعض وأمر مريج يؤفك عنه من أفك الكتابيون منهم والأميون ولهذا لما كان ما 
يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله أمره الله سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به . 
وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية كقوله تعالى إن كُنتَ فِي شك مَمَا أَنرَلْنَا ليك فَاسألٍ الذي 
يَقْرَوُونَ اكاب مِن قَبْلِكَة )يونس94 وقوله (ِفْل أَرَأَيْنُمْ إن ا ل تن شاهد 
كن تتى إدلرّائيك على يلله قامق وَابلككيَذك إن الله لا تهدى الْقَوْءَ الظالبيى الأحقاف210 


التوراة والقرآن لم ينزل من عند الله كتابا اهدى منهما 
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وَاسْتَكْبَرة ع م لله ل تخي لقم لايم (10) وق ادن كفدرا لين أكثرا ل كان ير جا مين 
إِليْهِ وَِذْ لم يَهْتَدُوا به فَسَيَعُولُونَ هَدَا إفْكَ قَدِيمٌ(11) وَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ وَهَدَا كِتَابٌ 
مُصَدّقّ لَسَّاناً عَرَبِيَاً لَيْنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى للْمُحْسِنِينَ(12)الأحقاف10 1 فالزبور تابع 
لشرع التوراة وكذلك الإنجيل فرع على التوراة لم ينزل كتاب مستقل إلا التوراة والقرآن كما قال 
تعالى [قُلَ فَأَنُوا بكتّاب مّنْ عند اله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنِعْهُ إن كُنتُمْ صّادِقِينَ ) القصص 49 
ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن كثيرا كما في قوله وَمِن قَبْلهِ كتَابُ مُوستى إِمَاماً وَرَحْمَة 
وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدّقّ لْسَاناً عَرَبِيَاً لَيُنذِرَ الّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ الأحقاف12! 

:قال تعالى [وَمَا قَدَرُوأ الل حَقَ َدرِهِ إِذ قَالُوأ مَا أَنرَلَ الله عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ قل مَنْ أنرَلَ الْكِتَابَ 
الذي جَاء به مُوسَى ثورأ وَهْدَى لاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعْلَمْتُم ما لم تَعْلَمُوا 
َنم وَلا آبَاؤْكُمْ قُلِ الله ثم ذَرْهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ] الأنعام 1 9 إلى ان قال إوَمَنْ أَظلَمْ مِمَّنِ افترَى 
عَلَى الله كَذِباً أو قَالَ أُوْحِيّ إِلَىّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيّءٌ وَمَن قَالَ سَأْنَزِلُ مِْلَ مَا أَنَزلَ اللَّهُ ) الأنعام93 
ا م ل ل لم ساس 
جام أفدى مهم ةالص وكذك الجن لما استعمت اران لوا يماي 
وَكفثُم به وَشهد شَاهِدٌ من بي إِسَْايلَ على مثيه فامن وَامتيكم إن الله لا يدي الوم الطظالمية “ 
الأحقاف10 ولهذا قال النجاشى لما سمع القرآن ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة و قيل في موسى [وَكَلْمَ اللَهُ مُوسَى نَكُلِيماً ] النساء164. صاحب الكتاب و الكلام 9 
ذكر تعالى حال الكذاب والمتنبىء فقال . (ِوَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أو قَالَ أوْحِيَ إِلَيّ وَلَم 
يُوح إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلٌ مِثْلَ ما أَنَلَ الله ] الأنعام93 فجمع فى هذا بين من أضاف ما يفتريه 
إلى الله وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من أوحاه فان الذى يدعى الوحى لا يخرج عن هذين 


القران مهيمن 
قال تعالى ( وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ وَهَدَا كِتَابٌ مُصَدْقْ لَسَاناً عَرَبِيَا لَِنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ) الأحقاف12 قد أخبر الله فى القرآن أن عيسى قال لهم ! وَلِأْحِلَ لَكُم بَعْضَ 
الّذِي خُرّمَ عَلَيِكُمْ آل عمران50 فعلم أنه أحل البعض دون الجميع وأخبر عن المسيح أنه علمه 
التوراة والإنجيل بقوله إوَيُعَلَمهُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَالنوْرَاة وَالإنجِيل )آل عمران48 ومن المعلوم 
أنه لولا أنه متبع لبعض ما فى التوراة لم يكن تعلمها له منة ألا ترى أنا نحن لم نؤمر بحفظ التوراة 
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والإنجيل وإن كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة القرآن فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء 
المسلفين من أن الاتديل لبس فيه إلا أحكاء ظيلة و أكثر الإأحكام يتبع فيها ما فى القوراة و مهدا يُحطئل 
التغاير بين الشرعتين ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها كما يحفظون 
الإنجيل ولهذا لما سمع النجاشي القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة 
وكذلك ورقة بن نوفل قال للنبى لما ذكر له النبى صلى الله عليه وسلم ما يأتيه قال هذا هو الناموس 
الذي كان يأتى موسى وكذلك قالت الجن | إِنَا سَمِْنَا كتاباً أنزل مِن بَعْدِ مُوسَى ) الأحقاف30 
وقال تعالى !لما جَاءهُمْ اْحَقُ مِنْ عِندنا قَالُوا لَؤْلَا أوتي مِثْلَ مَا أوتِي مُوسَى أوَلَمْ َكهُرُوا بمَا أوتِي 
مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِخْرَانٍ تَظاهَرَا ) القصص48 أى موسى ومحمد وفى القراءة الأخري 
سحران تظاهرا أي التوراة والقرآن وكذلك قال (ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قدْرِه إذ قَالُوا ما أَنرَلَ 
اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قل مَنْ أَنََلَ الْكِتَابَ الذي جَاء به مُوسَى ئُوراً وَهْدَى لَلنّاسِ] الأنعام1 9 إلى 
قوله إِوَهَّدَا كِتَابٌ أَنَلَْاه مُبَارَكَ مُصَدَقْ الَذِي بَْنَ يَدَيْهتَ ) الأنعام92 فهذا وما أشبهه مما فيه 
إقتران التوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هى الأصل والإنجيل تبع لها 
فى كثير من الأحكام وإن كان مغايرا لبعضها فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن في مثل قوله 
نَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يدَيْه وَأَنرَكَ التّوْرَاةَ وَالإنجِيلِ (3) من قَبْلُ هُدَى لَلدّاسِ 
وَأَنرَكَ الْفْرْقَانَ 4(:7)آل عمران4-3 وقال ١‏ وَغداً عَلَيْهِ حَقَا في التَوْرَاة وَالإنجيلٍ 

وَالْقْرْآنِ) التوبة111 فيذكر الثلاثة تارة ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة لسر وهو أن 
الإنجيل من وجه أصل ومن وجه تبع بخلاف القرآن مع التوراة فإنه أصل من كل وجه بل هو مهيمن 
على ما بين يديه من الكتاب وإن كان موافقا للتوراة فى أصول الدين وكتبه من الشرائع والله أعلم' 


مشابهة اليهود والنصارى ليست محذورا إلا فيما خالف دين الإسلام 
أن مشابهة اليهود و النصارى ليست محذورا إلا فيما خالف دين الإسلام و نصوص الكتاب و السنة 
و الإجماع و إلا فمعلوم أن دين المرسلين واحد و أن التوراة و القرآن خرجا من مشكاة واحدة ‏ و 
قد إستشهد الله بأهل الكتاب فى غير موضع حتى قال فل أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَفَرثُم به 
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِه فَآمَنَ وَامْتَكْبَرْتُمْ )الأحقاف10 فإذا أشهد أهل الكتاب على 
مثل قول المسلمين كان هذا حجة و دليلا و هو من حكمة إقرارهم بالجزية فيفرح بموافقة المقالة 
المأخوذة من الكتاب والسنة لما يأثره أهل الكتاب عن المرسلين قبلهم و يكون هذا من أعلام النبوة و 
من حجج الرسالة و من الدليل على إتفاق الرسل 7 


الإسلام له ضدان الكبر والشرك 
قال تعالى ! قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَقَرْتُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مثله فَآَمَنَ 
وَاسْتَكْبَرْتُمْ 9 اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالسين الأحقاف10 أل الإسلام الذي هو دين الله الذي 
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أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له 
ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا 
الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى حديث قد ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكبر 
عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما 
له بل يكون له فيه شرك و المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه فإن النبى قد فسر الكبر فى الحديث 
الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله 
لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك فقال 
ا ذر اكه حمين يهب الحمالى كن الكير_ بطر لحن و خمط النان. . ريطن الدق حكده ونشيةى عبط 
الناس إحتقارهم وازدراؤهم وكذلك ذكر الله الكبر فى قوله بعد أن قال [وَكَتَبْنَا لَهُ في 
الأَلْوَاح من كُلَ شَيْءٍ )الأعراف145 9 الى أن قال (سَأصْرف عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَيَتكبَرُونَ في 
الأزض بِعَيْر الحَق وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَة لا يُؤْمِنُوأ بهَا وَإن يَرَوْْ سَبِيلَ الرّشدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سبيلاآ وَإن يَرَوْأ 
متبيل الَعَيْ يَتَخِذُوهُ متبيلاً ) الأعراف146 وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو 
الغاوى كما قال إوَائْلُ عَأَيْهِمْ تبأ الذي آتيِنَاه آيَتنَا انسل مِنْهَافَْبَعَُ الشيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 
(175) وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إَى الأرْض وَاتَبَعَ هَوَاهُ (176) الأعراف2175 الآية 
وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما رجع موسى اليهم وَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ 
الألوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ الأعراف154 فالذين يرهبون ربهم 
خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما قال تعالى إوَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه وَنَهَى النَفْنَ عَنِ الْهَوَى 
(40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى( 1+ النازعات 41-40‏ فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم 
مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا لأهوائهم 
عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان العالي والذين 
يرهبون ربهم عملوا بما علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم 
كما جاء فى الحديثك2 يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة فى صور الذر يطؤهم الناس 
بأرجلهم. .وكما فى الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا ماهن أحد إلا في رأسه 
حكمة فإن تواضع قيل له انتعش نعشك الله وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك الله وقال سبحانه 
وتعالى | إِنَّ الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنْمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 وقال تعالى 
بَلَى قد جَاءنَكَ آيَاتِي فكَدَيْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنت مِنَ الكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ لْقَِامَةِ تَرَى الَذِينَ كذَبُوا 
عَلَى اله وُجُوهُهُم مسْوَدَةٌ أليِنَ في جَهَنّمَ مَنْوَى لَلْمْتَكَبّرِينَ (60]الزمر260-59 ولهذا إستوجبوا 
الغضف والفقت 7 
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قال تعالى ١‏ قُلْ أَرَأَيْنُمْ إن كَانَ مِنْ عِندٍ الله َكَقَرْتُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِْلِهِ فَآمَنَ 
وَاسْتكْبَْكُم إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )الأحقاف10 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه 
بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز 
ويذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و 
يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب 
القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و 
إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و 
الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون2 وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال. 
الخليل (رَينَا وَاجعلَنَا مُِْمَيْنٍ لَكَ وَمِن دنا أمَةُ مُسلِمَة لَكَ ) البقرة128 و قال (رَبّ اجْعَلَنِي 
مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذَرَيَّتِي ) إبراهيم40 و قال تعالي [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ َئِمَة يَهُدُونَ ِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا 
] السجدة24 و قال عن آل فرعون وَجَعَلنَاهُمْ أَئِمَة يَدَعُونَ إلى النار ) القصص 41 وقال 
تعالى ١‏ إِنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مه التثّرٌ جَرُوعاً(20) َإِذَا مَسّةُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) 
المعارج21-19 و قال إوَاصنَع للك بِأْغَيْنِنَا وَوَحْينَا 1 هود37 و قال إوَيَصْنَعٌ الْفُللكَ ) هود38 
والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله [وَخَلَْنَا لَهُم مّن متْلِهِ مَا 
يَرْكَبُونَ إيس42 و قال إِوَائَّهُ جَعَلَ كم مّن بُيُوتِكمْ سكن وَجَعَلَ لَكُم من جُلُودٍ الأنَعام بيُوتا 
تَسْتَحُِوتَهَا يَوْمَ ظعْنِكُمْ وَيَوَْ إَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِها أنائا وَمتَاعاً إلى جين 

] النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى !أْتَعْيُدُونَ مَا تَنْحِقُونَ (95) وَالَهُ 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [96) الصافات95 -96 فما بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن 
إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و 
قال تعالى | من يَهْد الله فَهْوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَآَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً ) الكهف17 وقال 

قَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يشْرَحْ صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلْهُ يَجْعَلْ صَّدْرَةُ ضّيّقاً حَرَجاً 
الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة 
و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه 
وقدرته ورحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى [ِوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ 
تَمْرٌ مَرَ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أنْهنَ كل شَيْءٍ ؟ النمل88 وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى 
وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِن مّاء فَأَخْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 و قال فَأَنَرَلْنَا به الْمَاء 
فأخْرَجْنا بِهِ من كُلَ الَمرَاتِ الأعراف57 و قال تعالى (يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ رِضُوَائَةُ سْبْلَ 
السّلام المائدة6 1 ! 


ل د دك د اق والتقييد 


440 
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والتقبيد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ ِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا ؛الأعراف43 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن ن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
( وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إَى صراط صُمْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لْأْنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ) النحل1 12 : | اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَْه مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله 
تعالى (ِهُْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ! 


كل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب 
قال .تعالى ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ِلّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مّا سَبَقُونًا ِلَنْه وَإِذ لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَفُولُونَ 
هذا فك قَدِ يمٌ) الأحقاف1 1 وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب كما قال (كَالْعْرْجُونِ 
اقيم 4 يس39 وقال (ِقَالْوأ تله إِنْكَ لي ضَلالِكَ الْقَديم )4 يوسف95 وقال | وَإِذ َم يَهْتَدُوا به 
فَسَيَقُولُونَ هَدَا إفكَ كدي يه )الف ] وقال ١‏ قَالَ أَفَرَأَيْثُم ما كُنتُمْ تَعْبِدُونَ 1751١‏ أنتُمْ وَآَبَاؤْكُمْ 
الْأدَمُونَ (76) الشعراء 276-75 
فالمحدث يقابل هذا القديهة 
اصطلاح المتكلمين على ان القديم هو مالا أول لوجوده أو مالم يسبقه عدم ثم يقول بعضهم وقد 
يستعمل القديم فى المتقدم على غيره سواء كان أزليا أو لم يكن كما قال تعالى ( حَنَى عَادَ 
كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم إيس39 وقال ( وَإِذْ َم يَهْتدُوا به فَسيَقُولُونَ هَذَا فك قَدِيمٌ ) الأحقاف1 1 
وقوله تعالى . !قَالُوأ تله إِنَكَ لفي ضلالِكَ الْقدِيم إيوسف95 وقال ١‏ أَفَرَأَيُْم ما كُنثُمْ تَعْبُدُونَ 175١‏ 
أنثُمُ وَآبَاوُكُمُ الْأَقْدَمُونَ !176 الشعراء76-75 وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحى ولااريب 
انه أولى بالقدم فى لغة العرب ولهذا كان لفظ المحدث فى لغة العرب بازاء القديم قال تعالى إِمَا 
يَأتِيهِم مّن ذكْر مّن رّبّهم مُحْدَثْ ) الأنبياء2 وهذا يقتضى أن الذى نزل قبله ليس يمحدث بل متقدم 
دهذا موافى للئة العرب الك درل بها القران 


نزول الكتاب باللسان العربى نعمة على الخلة 
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0 ا فهذاً يتضمن 1 الله طن د لذن اللسان العريي. أكملٌ الألسنة 
وأحسنها بيانا للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو إنما خوطب به 
أولا العرب ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم 

وكان إقامة الحجة به على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم 
1 


النبى لم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية 

قال تعالى ( وَمِن فيه كاب مومتى إغاماً وَرَحْمَ هذا كاب مُصَدقّ لمانا عَربي لين لذ ظَلمُوا 
وَيُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ 4 الأحقاف12 أن النبى أنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما 
يبغض فامر بما يحبه الله ودعا اليه بحسب الإمكان ونهى عما يبغضه الله وحسم مادته بحسب الإمكان 
لم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية إذ كانت دعوته لجميع البرية لكن نزل القرآن 
بلسانهم بل نزل بلسان قريش كما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال لإبن مسعود أقرىء الناس بلغة 
قريش فإن القرآن نزل بلسانهم وكما قال عثمان للذين يكتبون المصحف من قريش والأنصار إذا 
إختلفتم فى شىء فإكتبوه بلغة هذا الحى من قريش فإن القرآن نزل بلسانهم وهذا لأجل التبليغ لأنه بلغ 
قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم وأمره الله بتبليغ قومه أولا ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب اليه كما 
أمر بجهاد الأقرب فالأقرب * 


ا يجمع كمال الإخلض كّ 0 والإتيان بالفعل الحسن . 


وَْشرَى لين ) الأحقاف: | 0م الإحسان ‏ قله ل 
تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص 
وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى 
بَلَى مَنْ ألم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أخِرُهُ عِندَ رَبّهِ َلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 
وقال تعالى (ْوَمَنْ أَحْسَنُ دين مَمَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلَهَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَخَدَ الله 
ِبْرَاهِيمَ خَلِيلآً ‏ النساء 125 فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانياة 
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أنزله بيا لان يعقلوا م معانيه 


اه او اوهو مره اكد يد 7 
كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعا وقد قام عبدالله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك 
لأجل الفهم والمعرفة وهذا معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى 
آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد 
علم أنه من قرأ كتابا فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى 
فهمه وتصور معانيه فكيف بمن قرؤا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم 
الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغى2 فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه 
وتصور معانيه أعظم الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن 
يسمعون كلام الله من المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول2 فى تعريفهم معانى القرآن 
أعظم من رغبته فى تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ 
انما يراد للمعنى الوجه الثاني و ا 2 ايت 
ص29 وقال تعالى فلا درون الْقُرَآنَ مْ عَلَى قُلُوب أففالْهَا محمة)2 وقال تعالئن كلم 
يَتَبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما لَمْ يَأت آبَاءهُمُ الْأوَلِينَ )المؤمنون68 وقال تعالى !ألا يَتَدَبّرُونَ الْقُرَآنَ 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه احتِلآفاً كَثِيراً ) النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين 
على تدبره علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا 
للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم الوجه الثالث أنه قال تعالى إإِنَا 
أَنرَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَا لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 4 يوسف2 وقال تعالى [وَهَدَا كِتَابٌ مُصَدّقٌ لُسَاناً عَرَبيَا 
الأحقاف12 فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه ! 


القران العرس لت 


لس وال سبحانه تكلم بالقران العربى وبالتوراة العيرية فالقران 50 
كلام الله كما قال تعالى فَإِذَا قَرَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّه مِنَ الشيْطَانٍ الرّجِيم ) النحل98 إلى قوله 
لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينَ! 103) النحل103 فقد بين سبحانه أن القرآن الذى يبدل منه آية نزله روح القدس 
وهو جبريل وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك فى موضع آخر من الله بالحق وبين بعد ذلك أن من 

الكفار من قال ١‏ إِنْمَا يُعَلَمْهُ بَشْرٌ (103) النحل103 كما قال بعض المشركين يعلمه رجل بمكة 

أعجمى فقال تعالى ١‏ لْسَانُ الّذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجّمِنٌ (103) النحل103 أى الذى يضيفون إليه 
هذا التعليم أعجمى إوَهَدَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ (103)النحل 2103 ففى هذا ما يدل على أن الآيات 
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التى هى لسان عربى مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كما قال فى الآية الأخرىٍ أَفَغَيْرَ الله 
بتي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِليْكُمْ الكتاب مُفَصَّلاً وَالَذِينَ آتْنَاهُمْ الكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرّلَ مّن رَبّكَ 
ِالْحَقَ فلا تَكُودَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام14 1 والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق 
الناس وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا حقا فقال 
(يغلمون ) الأنعام4] 1 ولم يقل يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم ذكر 
مستشهد به 


قال تعالى ( وَمِن فيه كاب موستى إماماً وَرَحْمَة وَهَدَا كاب مُصَدْق سان َرَييَا ل لذن ظلمُوا 
وَبُشْرَى للْمُحْسِنِينَ ؛ الأحقاف12 ومعلوم أن فيه حكمة أخرى من إنذار الخلق كلهم وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتبشير المؤمنين وفي (الشدحكر أخرىئ ونا داك كير في كلدم الل 
تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قولهإلِتذرَ قَوْما ما أنذرَ آبَاؤُهُمْ 
فَهُمْ غَافلُونَ(1)6 سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في 
تخصيصههم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم” 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى! حم (1) تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيم(2) الأحقاف2-1 

جعل الاسم الظاهر موضع المضمر إظهارا لأن الأمر له وحده في هذا وهذا ومثل هذا في 
القران كقوله. (تنزيل من الرخمن الرحِيم ) فصلت2 والله هو المنزل ولم يقل مني3 

2-قال تعالى! حم( 41 تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ لَه العزيز الْحَكِيم(42 الأحقاف2-1 

عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه 4 

3-قال تعالى ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَِّينَ آمنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِليْهِ وَإِذْ َم يَهْتَدُوا به فَسَيَفُولُونَ 
هَدَا إفكٌ قَدِيمٌ؛ الأحقاف11 إفك حديث مفترى” 
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4-قال تعالى | وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مّا سَبَقُوا إِلَيْهِ وَإِذْ َم يَهتَدُوا به فَسَيقُولُونَ 
هَذَا إفكٌ قَدِيمٌ) الأحقاف211 لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره! 


5-قال تعالى ( وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ وَهَذَا كتَابٌ مُصَدَقٌ لْسَاناً عَرَبِيا لينذِرَ الَذِينَ 
ظلكوا وإشزى للحشينين ] الأحقافة! ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى 
الجنة 
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الأحقاف20-173 
١ .‏ إِنّ الَذِينَ قَالُوا ْنَا اله نّم امْتقَامُوا فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ(13) 
أَوْلَئكَ أْصّحَابٌ الْجَنَةَ خَالِدِينَ فيها جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) 3 رَوَصَّيْنا الإنْسَانَ 
بوَالدَيْه إخساناً حَمَلَتْه أَمّهُ كُزْهاً وَوَضَعَنْهُ كُرْهاً وَحَملَه وَفصَالَه ثلاُون هرأ 
3 ل ا ل م 0 
نعمت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أغمل صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصَلحْ لي في ذَرٌيتي 
بت ليك وإلي من الْشسلمين (15] أؤلنك الذن نتفيل عذَهم أخسن ما خملو 
وَنتَجا وَرْ عن سَيّتاتهم في أَصحَاب الجَنَة وَغدَ الصَّدْق الذي كَانوا يُوعَدُونَ(16) 
الذي قال لوالديه أفَّ لما أتعدانني أن أخْرَج وَقَد خلث القرُون من قَبلِي وَهما 
يَسْتَعِينَانِ الله وَيْلَكَ آمن إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ فُيَقُولُ مَا هَذَا إلا أَسَاطيرٌ الأوَِينَ(17) 
أؤْلنك الَذينَ حَقَ عَلَيْهمْ القوْل في أَمَم قد خَلَتْ من قَبلِهم م مّنَ الَْجِنّ وَالإنس إِنَهُمْ 
كَانُوا خَاسِرِينَ(18] وَلِكُلَ دَرَجَاتَ مّمَا عَمِلُوا وَلِيْوَفِيَهُمْ أَغْمَالَهُمْ وَهُمْ لا 
يظلمُون (19] وَيَوْمَ يُعْرَضٌ الَذِينَ كَقَرُوا عَلَى الثّار أَذهَبتُمْ طَيَبَاتكُمْ في حَيَاتكُم 
الدَنْيَا وَامْتَمْتَعْدُ منتمتغْتُم بها فَالَيَوْمَ تُخِرّوْنَ عَذَابَ الْهُون بما كُنتمْ تَستَكِْرُونَ في 
الأزْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَبِمَا كُنثم تَفْسُقُونَ(20) 


إن الّذِينَ قَالُوا رَدُ ْنَا اله للَهُ ثم اسْتَقَامُوا) 

وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا فى محبة الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا 
بالاعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام 
وسائر الأنبياء والمرسلين صلةة الله وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه قولوا 
أصبيدنا على فطرة الاسناام وكلفة: لاخلا ودين ثبينا محمد زملة أبينا ادرا كيم حتيها طبتلها ونا كا 
من المشركين لحف - : السلف فيه ثلات سار اذ قال مسحنة ابن كعب مستقما وكا 
عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون ما سواه قال الله تعالي. 

فاستقيموا إِليْهِ وَاسْتغْفِرُوه وَوَيْلَ للْمْشرِكِينَ )فصلت6 وقال تعالى 2 [ إِنَّ الَِينَ قالُوا رَبَ الثم 
استقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيِْم وََا هُمْ يَخْرَنُونَ (13) أُوْلَنِكَ أَصْحَابٌْ الْجَنّة خَالِدِينَ فيها جَرَاء بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (14) الأحقاف13 -14 قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فلم يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة 
فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا 


37 


يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون 
غيره كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم الى غيره ! 


محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة 
. قال تعالى ! إِنَّ الَِّينَ قَالُوا نا اله ثم استقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وََا هُمْ يَحْرَنُونَ(13) أُوْلَئِكَ 
أْصْحَابُْ الْجَنّة خَالِدِينَ فيهًا جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) الأحقاف13 -14 ولا بد من التنبيه 
على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله 
وقوته فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها 
المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة 
قال الله تعالى إِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبُنَا الله كُمّ اسْتَقَامُوا فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأحقاف13 
والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب 
والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل 
أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيرهم2 


جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 

. قال تعالى ! إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَيُنَا لله كم اسْتقَامُو را فلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ(13) أُوْلَنِكَ 
أُصْحَابُْ الْجَنَّة خَالِدِينَ فيهًا جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) الأحقاف13 ع1 فالسؤال كقول 
السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك 
بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك فهذا سؤال 
الله تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه وصفاته فمغفرته 
ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبى 
إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى وهدايته 
ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل 
الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل الله بعبده من 
الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم ١‏ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنًا 
َإن لم تر لنَا وَترْحَْالَنكُوئن من الْكَاِرِينَ ) الأعراف73 وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك 
وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا قل كما 
قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط هذا فى 
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غير هذا الموضع وليذا كان النبى يقوله إذا احتهد فى الاعاء فإذا سئل المسئول بشىء والباء 
للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده 
السائل! 


العمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء 

. قال تعالى ! إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَيُنَا لله كم اسْتقَامُو را فلا خَوْفَ عَلَيْهِْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ[13) أُوْلَنِكَ 
متكا الْجَنّدَ خَالدِينَ فيهًا جَدَاءٍ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) الأحقاف13 ك1 أن نعم الله 
على عباده أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها فكيف 
والعبادة من نعمته أيضا و أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين الى عفوه ومغفرته فلن يدخل أحد 
الجنة بعمله وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها الى مغفرة الله لها قال تعالى إوَلَوْ يُوَاخِدُ اللَّهُ 
النَّاسَ بِمَا كسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَّ)فاطر45 وقوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 
لا يناقض قوله تعالى ١‏ جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الأحقاف14 فإن المنفى نفى بباء المقابلة 
والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذا وما أثبت أثبت بباء السبب فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا 
للجزاء ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج الى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل وروى بمغفرته ومن هذا أيضا الحديث الذى 
فى السان عن التي انه قال ل خرص سس 00 


دين الاسلام مبذ أصلين 

قال تعالى ( وَوَصَيْنَا انان اليه انا حَمَلئه مه ها وَوَضَعَئه ُزها وَحملة وَفِصَاله لاون 
شَهراً حَتَّى إذا بَلعَ شد وَبَلعَ أرْبعِينَ سَنَةُ َال رَبٌ أَوْزِعْنِي أنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى 
وَالِدَيّ وَآنْ أعْمَل صَالِحاً تَرْضَاه وَأَصلِحْ ِي فِي ذُرّيتِي إن ثبت إِليْكَ وَإِنّي مِنَ الْمُسلِمِينَ !15 أَوْلَبِكَ 
الِّينَ تقل عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَتتَجاوَرٌ عَن سَيّناتِهمْ في أَصْحَاب الْجَنّه وَعْدَ الصّذق الْذِي كَانُوا 
بُوعَدُونَ (16) الأحقاف16-15 فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين 
الإسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى 
وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلآم دين قن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران85 وكان نوح 
وابراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام قال نوح ( وَأَمِرْتْ أنْ 
أكون من السسلمين إمونس 72 .وحن السلا ميتى على أصلين أن فد اللرويطةه لا شريك لوان 
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نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد فى كل زمان 
بما أمر به فى ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة 
الإنجيل وكذلك فى أول الإسلام لما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الى بيت المقدس كانت 
صلاته اليه من الإسلام ولما أمر بالتوجه الى الكعبة كانت الصلاة اليها من الإسلام والعدول عنها الى 
الصخرة خروجا عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب 
ومستحب فليس بمسلم ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين! 


وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة لا يقدح فى كون الرجل من المقربين 
قال تعالى | وَوَصَيْنَا الإنسَانٌ بِوَالَِيْه إخسَاناً حَمَلَنْهُ أَمُهُ كُْهاً وَوَضَعَنْهُ كُرْهاً وَحَمْلهُ وَفِصَالْهُ تَلَانُونَ 
شهراً حَنّى إِذَا بَلَعَ أَشدَه وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَهَ قَالَ رَبّ أَوْزِغَنِي أَنْ أشكْرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلَّيَّ وَعَلَى 
وَالِدَيّ وَأَنْ أَغمَلَ صَالِحاً تَرْضَاه وَأَصلِحْ لي في ذُرّيتِي ني نَبْتُ إِلَيِْكَ وَإِنّي مِنَ الْمْسْلِمِينَ!15) أوَلَئِكَ 
الّذِينَ نتَقَلُ عَنْهُمْ أَحسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجِاوَرْ عَن سَيَّاتهمْ في أصْحَابِ الْجَنَّة وَعْدَ الصّذق الَذِي كَانُوا 
يُوعَدُونَ (16)الأحقاف15 -16 وفى الصحيح عن على بن أبى طالب أ النبى صلى الله عليه و 
سلم أرسله و الزبير إبن العوام و قال لهما إتتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة و معها كتاب قال 
على فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة فقلنا أين الكتاب فقالت ما معى كتاب فقلنا لها 
لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فاخرجته من عقاصها فاتينا به النبى صلى الله عليه و سلم و إذا 
كتاب من حاطب الى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبى صلى الله عليه و سلم فقال 
النبى صلى الله عليه و سلم ماهذا ياحاطب فقال والله يارسول الله مافعلت هذا ارتدادا عن دينى و 
لا رضاء بالكفر بعد الاسلام و لكن كنت امرأ ملصقا فى قريش و لم أكن من انفسها و كان من معك 
من المسلمين لهم قرابات يحمون بهم أهاليهم بمكة فاحببت إذ فاتنى ذلك منهم ان اتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتى و فى لفظ و علمت أن ذلك لايضرك يعنى لآن الله ينصر رسوله و الذين أمنوا 
فقال عمر دعنى أضرب عنذق هذا المنافق فقال النبى صلى الله عليه و سلم إنه قد شهد بدرا و 
مايدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم فهذه السيئة العظيمة 
غفرها الله له بشهود بدر فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة و 
المؤمنون يؤمنون بالوعد و الوعيد لقوله صلى الله عليه و سلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة. و أمثال ذلك مع قوله إإِنَّ الَذِينَ يَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلْماً إِنَمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهمْ 
تاراً وَسَيَصْلَّوْنَ سّعيراً ) النساء10 ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص و لايشهد على معين 
بالنار إلا بدليل خاص و لا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم فى العموم لأنه قد يندرج فى 
العمومين فيستحق الثواب و العقاب لقوله تعالى ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلْ 
مِتْقَاكَ دَرَةِ شرا يَرَهُ(8) الزلزلة 8-7 و العبد إذا اجتمع له سيئات و حسنات فإنه و إن استحق العقاب 
على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته و لا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه و إنما يقول 
بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج و المعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر وأنهم لايخرجون 
منها بشفاعة و لا غيرها و أن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الايمان شىء و هذه أقوال فاسدة 
مخالفة للكتاب و السنة المتواترة و اجماع الصحابة وسائر أهل السنة و الجماعة و أئمة الدين 
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لايعتقدون عصمة أحد من الصحابة و لا القرابة و لا السابقين و لا غيرهم بل يجوز عندهم و قوع 
الذنوب منهم والله تعالى يغفر لهم بالتوبة و يرفع بها درجاتهم و يغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك 
من الأسباب قال تعالى [وَالَذِي جَاء بالصّدق وَصَدَقَ به أَولَنِكَ هُمُ الْمْتَُونَ! 33) لَهُم ما يَشَاهُونَ عند 
رَبْهِمْ ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ 134١‏ لِيُكَفْرَ اللّهُ عَنْهُمْ أمنوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ آخِرَهم بأَحْسن الَذِي كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (35) .الزمر 35-33 وقال تعالى إحَنَي ! إذَا بَلَعَ أَشدَة وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رب أوْزِعَنِي أنْ 
أشكُرَ نِعْمَتكَ الَتِي أَنعَمت عَلَيّ وَعَلَى وَالِديّ وَأنْ أعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاه وَأْصَلِحْ لي فِي ذَرَيتِي إنّي لَبْتْ 
ِلَيِْكَ وَإِنَي مِنَّ الْمُسْلِمِينَ (15) أوْلَنِكَ الَّذِينَ نَتقَبُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجِاوَرُ عَن سَينَاتِهمْ في 
أُصْحَاب الْجَنََّ (16) الاحقاف16-15 ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء إنهم 
معصومون من الإصرار على الذنوب فأما الصديقون و الشهداء و الصالحون فليسوا بمعصومين و 
هذا فى الذنوب المحققة و أما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون و تارة يخطئون فإذا إجتهدوا فأصابوا 
فلهم أجران و إذا اجتهدوا و اخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم و خطؤهم مغفور لهم وأهل الضلال 
يجعلون الخطأ والاثم متلازمين فتارة يغلون فيهم و يقولون إنهم معصومون و تارة يجفون عنهم و 
يقولون أنهم باغون بالخطأ و أهل العلم و الايمان يعصمون ولا يؤثمون! 

وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار 
ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار 7 


أقل الحمل ستة أشهر 
قال تعالى | وَوَصَيْنَا اسان بوَالَِيْهِ إخسَاناً حَمَلَنْهُ أَمُهُ كُرْهاً وَوَضَعَنْهُ كُرْهاً وَحَمْلهُ وَفِصَالَهُ تَلَانُونَ 
شهرأً حَنَى إذا بلع شد وَبَلعَ أرْبعِينَ سَنةُ َال رَبّ أؤزغني أنْ أشكْرٌ نِغمتك التي أَنْعَمت عَلَيّ وَعَلَى 
وَالِدَيّ وَأنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاه وَأَصلِحْ لي في دُرَيتِي إِني تُبْتُ إِلَيِْكَ وَإِنِي م مِنَ الْمُسْلِمِينَ!15) أُوْلَيِكَ 
الَّذِينَ تتَقبّلُ عَنْهُمْ أَحْسَن ما عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرٌ عن سَيْنَاتهمْ في أَصْحَاب الْجَنَّة وَعْدَ الصّذق الَذِي كَانُوا 
يُوعَدُونَ (16)الأحقاف16-15 كما فهموا من قوله وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَلاثُونَ شهراً | الاحقافت3 | 
مع قوله تعالى إِيُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ )البقرة233 أن أقل الحمل ستة أشهر * 
إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة ومثل هذه 
القصة وقعت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه واستدل الصحابة على امكان كون الولد لستة 
أشهر بقوله تعالى ( وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَلاُونَ شهراً ؟ الأحقاف15 مع قوله إِوَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ 
أَوْلآدَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؟ البقرة233 فاذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة 
أشهر فجمع فى الآية أقل الحمل وتمام الرضاع 4 
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لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام _ الانقياد 1 الإخلاص 

ا ا 
وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاه وَأَصلِحْ لي فِي ذَرَيَتِي إِنّي ثُبْتُ إِلَيِْكَ وَإِنِي م مِنَ المُسْلِمِينَ (15) أوْلَئِكَ 
اذينَ قبل عَْهُم خسن ما عَمِلُواوَنتَجاوَرٌ عن سَْاِهمْ في أَصْحَاب الجن وَْدَ الصذق الذي كانُوا 
مأخوذ من قوله تعالى ضرت الشولة تمد فيدكر كام لل كو نبور جلا كلد إرحل فل لطتويان 
مَنَلا الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك 
ل ا لو ا ل ا ال ا يي 
أسْتَحِبٌ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتّي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 وثبت عنه صلى 
الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن 
الكو ذلك قال لزأ إن الله حميل يحب الحمال الكين بطر الحق و عمط الناين مظن الى حهده دقع 
وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم ! 


لا عصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و 

قال تعالى ( وَوَصَيْنَا الإنَانَ بوَالَِيْه سانا حَمَلنْهُ أمُهُ كُرهاً وَوَضَعَنْهُ كُْهاً وَحَمْلّهُ وَفِصَالَهُ تلَانُونَ 
شهراً حَتَّى ذا بَلَعَ أده وَبَلعَ أرْبعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى 
وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصَلِحْ لِي فِي ذُريتِي ني تُبْت إِلَيْكَ وَإِنّي مِنَ الْمْسْلِمِينَ!15) أُوْلَنِكَ 
الَّذِينَ َتَقبلُ عَنُْم أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عَن سَيْنَاتِهمْ في أَصْحَاب الْجَنَّة وَعْدَ الصّذق الَذِي كَانُوا 
يُوعَدُونَ (16)الأحقاف15 -16 لا عصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنب 
فضلا عن الخطأ في الاجتهاد وقد قال سبحانه وتعالى ( وَالّذِي جَاء بالصّذق وَصَدَّقَ به أَوْلَئِكَ هُمْ 
الْمتَُونَ (33) لَهم ما يَشَاءكُونَ عِندَ رَبّهمْ ذَلِكَ جَزَاء المُحْسِنِينَ (34) لِيُكفْرَ لله عَنْهُمْ أو نوأ الذي عَمِلُوا 
وَيَجْزِيَهُمْ م أَخْرَهُم بأَحْسّن الذي كَانُوا يَعْملُونَ (35) الزمر 33 -235 وقال تعالى (أوْلَئِكَ الْذِينَ 
َتَقبلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وََتَجِاوَرُ عن سَيَنَاتهمْ في أُصْحَاب الْجَنّة وَعْدَ الصّذْق الّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ 
) الأحقاف 16‏ 2 

ومما ينبغى أن يعلم أنه وان كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة(يقصد ما حصل بين 
علي ومعاويه ومن كان معهما ) والاستغفار للطائفتين جمعيا وموالاتهم فليس من الواجب اعتقاد أن 
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كل واحد من العسكر لم يكن الا مجتهدا متأولا كالعلماء بل فيهم المذنب والمسىء وفيهم المقصر فى 

الاجتهاد لنوع من الهوى لكن اذا كانت السيئة فى حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة وأهل 

الذنوب وعلى الخطا فى الإجتهاد الا لرسول الله ومن سواء فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ 

لكن لهم كما قال تعالى أَوْلنِكَ الَّذِينَ نتَقبلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتجِاوَرُ عَن سَينَاتِهمْ في أُصْحَاب 

الْجَنَّه وَعْدَ الصّدْق الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ) الأحقاف16 وفضائل الأعمال انما هى بنتائجها وعواقبها 
1 

لا بصورها 


كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 


وخير الخطاتين التوابون وقد قال تعالى ( وَوَمينا الإنسان بالئيه إخسائاً حملكة أنه وها ووضتحكة ها 
البرك سام شاك و لا 0 مده عا اجاج 
َي عله أخمتن ما عملُوا جار عن ناته فِي أمنحاب الْجنّه ود المذق الذي كالوا ” 
يُوعَدُونَ (16)الأحقاف16-15 2 


لا بد من عفو الله وتجاوزه عن العبد 
قال تعالى ! وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بوَالدَيْهِ إخسانا حَمَلَنَهُ أمُهُ كُرْهاً وَوَضَعَنَهُ كُرْهاً وَحَمْلَُ وَفِصَالَهُ تَلانُونَ شهراً حَتّي 
ذا ل أده وبل ربعن منئة قل َب أؤْزحنِي أن شك يغمقك البي انعفت علي وََلَى ادي أن أغمل صما 
تَرْضَاهُ وَأَصَلِحْ لي في ذَرَيتِي ني ثُبْت إِلَيِكَ وَإِنَي م مِنَ الْمُسلِمِينَ (15) أوَلَِكَ الَِّينَ نَتَقَبلُ عَنْهُمْ َحسَنَ ما عَمِلُوا 
وَنَتَجِاوَرٌ عَن سَيْنَاتِهِمْ في أصْحَاب الْجَنَّة وَعْدَ 3 الصمذق الذي كَانُوا يُوعَدُونَ (16)الأحقاف16-15 جاء في حديث 
الشفاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة من أفضل الخلق آدم ونوح وإبراهيم وموسى واعتذر كل منهم بما فعل قال لهم 
عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولهذا قال في الحديث لما قيل له ولا أنت يا 
رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفوه فتبين بهذا الحديث أنه لا بد من عفو الله وتجاوزه عن العبد وإلا فلو 
ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء قال الله تعالى أوْلنِكَ الّذِينََتقبُّ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتجِاوَرُ عَن 
سَيْنَاتهِمْ في أُصْحّابِ الْجَنَّة وَعَدَ الصّذْق الذي كَانُوا يُوَعَدُونَ) الأحقاف16 وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يعجب 
العبد بعمله بل يشهد نعم الله عليه وإحسانه إليه في العمل وأنه لا يستكثر العمل فإن عمله لو بلغ ما بلغ إن لم يرحمه 
الله ويعف عنه ويتفضل عليه لم يستحق به شيئاة 


الجن مكلفون كتكليف الانس 
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والجن مكلفون كتكليف الانس ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل الى الثقلين الجن والانس 
وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص واجماع المسلمين الى الثقلين الجن والانس وكفار الجن يدخلون 
النار بالنتصوص واجماع المسلمين واأما مؤمنوهم ففيهم قولان وأكثر العلماء على أنهم يثابون 
أيضا ويدخلون الجنة وقد روى أنهم يكونون فى ربضها يراهم الانس من حيث لا يرون الانس عكس 
الحال فى الدنيا وهو حديث رواه الطبرانى فى معجمه الصغير يحتاج الى النظر فى اسناده وقد 

احتج ابن أبى ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى ! وَلِكُلَّ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا (119 
الاحقاف19 وقد ذكر الجن والانس الأبرار والفجار فى الأحقاف والانعام واحتج الاوزاعى وغيره 
بقوله تعالى لَمْ يَطْمِنْهُنٌ إن نس قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ] الرحمن74, وقد قال تعالى فى الاحقاف | أَوْلئِكَ 
الْذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمَم قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِم مّنَ الْجِنّ وَالإنس إِنّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18]. وَلِكْلِّ 
دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا ين الاحقاف8 19-1 وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله ١‏ أَوْلَيْكَ الّذِينَ 
َتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَرُ عَن سَيّنَاتِهمْ في أَصْحَاب الْجَنّة(16) الاحقاف16 ثم قال | 
وَلِكْلَّ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا وَلِيَُفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) الاحقاف19 قال عبدالرحمن بن 
زيد بن اسلم درجات اهل الجنة تذهب علوا ودرجات أهل النار تذهب سفلا وقد قال تعالي عن قول 
الجن إوَأَنَا نا الصَالِحُونَ وَمِنّا ذُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائِقَ قدَداً ) الجن1 1 وقالوا ١‏ ( وَأَنَ مِنَا الْمُسلِمُونَ 
ومن الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسلَمَ فَأولَنِكَ تَحَرّوْا رَشَداً (14) وَأَمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهنَّم 
حَطْباً!15)الجن14 -15 ففيهم الكفار والفساق والعصاة وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم 
كما فى الانس وكل نوع من الجن يميل الى نظيره من الانس فاليهود مع اليهود والنصارى مع 
النصارى والمسلمون مع المسلمين والفساق مع الفساق وأهل الجهل ف" الجهل والبدع ! 


بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها 
والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والنبى22 دعا الخلق 
بغاية الامكان ونقل كل شخص الى خير مما كان عليه بحسب الامكان قال تعالى ١‏ أَولَِكَ الَّذينَ حقَ 
َنم اَْوْلُ في أَمَمِ قَدْ خَلّتْ من قَيْلِهِم مّنَ الْجِنّ وَالإنس إِنّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) وَلَكُلّ تَرَجَاتَ مْمَا 
عَمِلوا وَلِيوَفَهُمْ ماهم وَهُمْ لا يظلمُونَ (19) وَيَوْمَ يُْرَضْ الَِينَ قروا عَلَى الذار دهي طبيَاتُم 
في حَيَاتِكُم الدُنيا وَاسْتَمْتَعْتُم بها فَاليَومَ تُجْرَوْنَ عَذَاب الّْهُونِ بمَا كُنثُمْ تَسْتَكْبِرُونَ في الأزْض بِغَيْرٍ الْحَقّ 
وَبِمَا كُنتُمْ تَفُسْقُونَ (20) الأحقاف20-17 * 


الذ تنع من الله سبحانه وتعا 
قال تعالى ! وَالَّذِي قَالَ لوَالِدَيْهِ أفٌ لَُمَا أَتَعدَائنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ من قَبْلِي وَهُمَا 


يَتَغِيانِ الله وَيلَكَ آمِنْ إن وَعْد الله حَقَ فيقُولٌ ما هذا ء 58 
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وَلِيُوَفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفْرُوا عَلَى الذَارِ َدهَبْتم طْيبَاتِكُمْ في 
حَيَاتِكُمُ الدُنَا وَاستَمْتعْتُم بها فَاليَومَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونٍ ي ما كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ في الأرض بِغَيْرٍ الْحَقّ 
وَبِمَا كُنتُمْ تَفسُْفُونَ (20) الأحقاف17 -20 فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وَالظلم ممتنع 
من الله سبحانه وتعالى بإتفاق المسلمين وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو سبحانه لا 
يظلم الناس شيئا قال تعالى (وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌّ فلا يَخَافُ ظلْماً وَل هَضْماً 
]طه2 ]| | قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من 
حسناته 


الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر 

القلب لابد له من ارادة فاذا كان يكره الشر كله فلابد أن يريد الخير والمباح بالنية الحسنة يكون 
خيرا وبالنية السيئة يكون شرا ولا يكون فعل اختيارى الا بارادة ولهذا قال النبى ‏ فى الحديث 
الصحيح أحب الأسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام وأقبحها حرب 
ومرة وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام لأن كل انسان همام حارث والحارث الكاسب العامل 
والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الارادة وهو حيوان وكل حيوان حساس متحرك بالارادة فاذا فعل شيئا 
من المباحات فلا بد له من غاية ينتهى اليها قصده وكل مقصود اما ان يقصد لنفسه واما أن بقصد 
لغيره فان كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لاشريك له وهو إلهه الذى يعبده لا يعبد شيئا 
سواه وهو احب اليه من كل ما سواه فان ارادته تنتهى الى ارادته وجه الله فيثاب على مباحاته التى 
يقصد الاستعانة بها على الطاعة كما فى الصحيحينع عن النبى انه قال نفقة الرجل على اهله 
يحتسبها صدقة وفى الصحيحين عنه انه قال لسعد بن ابى وقاص لما مرض بمكة وعاده 
انك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك 
وقال معاذ بن جبل لأبى موسى2 انى احتسب نومتى كما احتسب قومتى وفى الاثر نوم العالم تسبيح 
وإن كان أصل مقصبوده عبادة خيز الله لم تكن الطيبات مباحة له فان الله أماحها للمؤمنين من حبافه بل 
الكفار واهل الجرائم والذنوب واهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التى تنعموا بها فلم 
يذكروه ولم يعبدوه بها ويقال لهم ١‏ أذْهَبْتمْ طَيَّاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الذي وَاسْتَمتَعتُم بها فَالَيَومَ تُجْزَوْنَ 
عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتكْبرُونَ فِي الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَبِمَا كُنم ب تَفسْقُونَ ) الأحقاف20 وقال 
تعالى [ِثُمَّ لنُسْألْنّ يَوْمَئْذِ عَنِ النّعيم 4 التكاثرة اى عن شكره والكافر لم يشكر على النعيم الذى 
انعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك والله انما اباحها للمؤمنين وامرهم معها بالشكر كما قال تعالى 
إيا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ كُلُوأ من طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشَكُرُوأ له إن كُنتمْ ياه تَعْبدُونَ ) البقرة1725 وفى 
صحيح مسلم عن النبى انه قال ان الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 
الشربة فيحمده عليها وفى سنن ابن مأجه وغيرهة لات يي اوسا اضر 
وكذلك قال للرسل إيَا أَيْهَا الرّْسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ) المؤمنون1 25 
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.أن هذه الأمر فيها من التنعم باللذة والسرور في الدنيا ما لا نزاع فيه ولهذا قال تعالى !دَلِكُم بمَا كُنتُم 
تَفْرَحُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحََ وَبِمَا كُنتُمْ تَْرَحُونَ ] غافر75 وقال ) تعالى ‏ أَذْهَبْتُمْ طَييَاتكُمْ في 
حَيَاتِكُمْ الدنَيَا وَاسْتَمتَعْتُم بها ) الأحقاف20 وقال تعالى إوَذَرْنِي وَالْمْكَدبِينَ أولي النَعْمَةَ وَمَهَلْهُمْ قليلا 
] المزمل11 وقال تعالى [دَرْهُمْ يَكلُوأ وَيَتَمتعُوأوَيْلْهِهِمُ الأمَلُ الحجر3 وقال تعالى ١‏ وَما 
الْحَيَاةُ الدُنْيَا إلا مَتَاعٌ الْغْرُورٍ 4آل عمران185 وهذا أمر محسوس ! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالي ! إِنَّ الَذِينَ َاُوا رَبُنَا اللَّهُكُمّ استقَامُوا فلا حَوْف عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ!13) َو لَئْكَ 
أصتكات الْجَنَّدَ خَالِدِينَ فيهًا جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14)الأحقاف13 -14 فإن انتفاء الخوف 


علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال ١‏ وَّلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة 262 لم يقل لا 
يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان الحزن انما يكون على 
ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم 
قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى (ألا إن أولياء الله لآ حَوْفَ عَلَيهمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَفُونَ (63) يونس62 -263 


. 2-قال تعالي [ إِنَّ الّذِينَ قَلُوا رَبُنَا الّهْكُمَ اسْتقَامُوا قلا حَوْف عَلَيْهمْ وَلَا ف وفؤنرة 151 أوليك 
امشكات الْجَنَّدَ خَالِدِينَ فيهًا جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) الأحقاف13 ع1 ان الجنة هي 
الذار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما 
اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النارة 
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الأحقاف1 28-2 
( وَاَكْرْ أَخَا عاد إِذ أ: در قَوْمَهُ بالأخقافٍ وَقَد خَلَتْ النَْرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلّفه آلا تَعْبُدُوا إلا الله لَه إنِي أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظيم[21] قَالُوا أجئتنا 
لتأفكَنًا فكَنَا عَنْ آلهتنَا فأتنًا بمَا تعدنًا إن كُنت منَ الصّادِقينَ(22) قَالَ إِنْمَا الْعلّمْ عند 
الله وَأبَلْْكُم ما أَرسِلْتُ به وَلَكنّي أَرَاكُمْ وما تَجْهلُونَ(23) فلَما رَأَوْهُ غارضاً 
مُسنتقبل أَوْدِيَتهمْ قَالُوا هذَا عَارِ ضن مُمْطَرُنَا بَلْ هُوَ مَا امنتغجَلئم به ريخ فيها 
عَذَابْ أليم(24) ندَمْرٌ كل شَيْءٍ بأمر رَبّهَا فََصْبَحُوا لا يْرَى إلا مَسَاكتْهُمْ كذَلِكَ 
تخزي القؤم الْمُجْرمِين!25) وَلْقَدْ مكَناهمْ فيا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ متمْعأ 
وَأَبْصَاراً وَأَفْنِدَة فمَا أَغَنى عَنَهُمْ سَمْعْهُم وَلا أَبْصَارْهُمْ وَلَا أفندثهُم م مّن شَيْءٍ إذ 
كانوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتهْزِئُون(26) وَلَقَد هنا ما 
حَوْلَكُم مّنَ الْقُرّى وَصَرَفنَا الآَات لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ(27) فلولا نَصّرَهُمْ الذين 
انَخَدُوا من دون الله قُرْبَاناً آلهَة بَنَ ضَلُوا عَنْهُ عَنْهُمْ وَذَلكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا 
يَفتَرُونَ (28) 


- 
- 
٠ 


الغاية التي فيها صلاح للنفس 

قال تعالى ! وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أندرَ قَوْمَهُ بِالأخقاف وَقَدْ خَلَتْ النّذْرُ مِن بَيْنِ يَتَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ ألا 
تَعبدُوا إِلّا لله ّي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَدَابٍ يَوْم عَظِيم 21 قَالُوا أَجِدتَنَا ِتَفكنَا عَنْ آلِهِنَا فأَننَا ما تعدْنَا إن 
كنت ين الصّادِقِينَ ( 122 الأحقاف 22-21 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية م و 
عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا 
صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى إِوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ 
الإسْلام ديناً فآن يُْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران85 وقد قال تعالى إوَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالْإِنِسَ إِلّا ِيَْبْدُونِ ؟الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم 
وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل 
وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال 
الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن 
احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله 
وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال 
والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 
ومن حيث هو ربها وخالقها فمن أمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده 
من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله 
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ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا 
يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا ! 


كان رسول الله إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه 

قال تعالى ! قَالِ إِنّمَا عَم عِند الل وَأَلَُكُم ما أَرْسِلْتُ به وَلَكنْي أَرَاكُمْ قَْماً تَجْهَلُونَ (23) 15 قَلَمَا رَأَوْهُ 
عَارضاً سُنْتَغلَ أَوْدِيَتهمْ قَالُوا هَذَا عَارِضضُ مُمْطِرْنًا بَلْ هُوَ مَا اسْتعْجَلتُم به رِيحٌ فِيها عَذَابٌ ألِيمْ[24) 
تُدَمْرُ كُلَّ شَيْءٍ بأمر رَيْهَا قَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَدْلِكَ نَجُزي القَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) 
الاعقات15-14 وعن عائقة قالت مار اث رسول اد قط مستييها كحك كتى ارى:منه لهواقه 
إنما كان يبتسم وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية قال يا عائشة وما 
يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد أتى العذاب قوما وتلا قوله تعالى إَلَمَا رَأَوْهُ 
عَارضاً صقل أَوْدِيِهم الوا هدَا عَارِضَ مُمْطِرُنا بل هوَ ما اسنتعْجَلُم به ريخ فيها عَدَاب ألِيم 
الأحقاف24 أخرجاه ذ في الصحيحين ”7 


تعذيب الله لمن عذبه بالريح كانت فى الوقت المناسب 

قال تعالى ١‏ قَالِ إِنّمَا العَلمُ عِند الله وَأبلْعكُم ما أَرْسِلْتُ به وَلَكِني أَرَاكُمْ قَوْماً َجْهَلُونَ (23) 13 لاه 
عَارِضاً صنتعِلَ أَوْدِيتِهمْ قَالُوا هَدَا عَارِضَ مُمْطِرُنَا بَلَ هُوَ مَا امْتعْجَلَتُم به رِيحٌ فيهًا عَذَابْ ألِيم(24) 
تُدَمْرُ كُلَّ شَيْءٍ بأمر رَيْهَا قَْصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَسَاكِنُْهُمْ كَدَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ المُجْرِمِينَ [25) 
الأحقاف25-24 وأما انكار بعض الناس ان يكون شىء من خركات الكواكب وغيرها من الاسياب 
فهو أيضا قول بلا علم وليس له فى ذلك دليل من الأدلة الشرعية و لاغيرها فان النصوص تدل على 
خلاق ذلك كما فى الحدييث الذئ فى الستن .عن عائشة زطب الله اعنها ان التي نظر الى القمق 
فقال يا عائشة تعوذى بالله من شر هذا فهذا الغاسق اذا وقب وكما تقدم فى حديث الكسوف 
حيث اخبر :ن الله يخوف بهما عباده وقد تبين أن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لا 
يخمفان لموك احفولا لحياقه "أ الا يكوق الكسوف معلل بالمونت فيو نقى العلة الفاغلة كما فن 
الحديث الآخر الذى فى صحيح مسلم عن ابن عباس عن رجال من الانصار انهم كانوا عند النبى اذ 
رمى بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية فقالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم او 
العرش وذكر الحديث فى مسترق السمع فنفى النبى أن يكون الرمى بها لأجل انه قد ولد عظيم او 
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مات عظيم بل لأجل الشياطين المسترقين السمع ففى كلا الحديثين من ان موت الناس وحياتهم لا 
يكون سببا لكسوف الشمس والقمر ولا الرمى بالنجم وإن كان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث 
أمر فى السموات كما ثبت فى الصحاح ان العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد ابن معاذ 

واما كون الكسوف او غيره قد يكون سببا لحادث فى الأرض من عذاب يقتضى موتا او غيره فهذا قد 
اثبته الحديث نفسه وماأخبر به النبى لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيه حيث لا 
يكون كسوف الشمس الا فى اخر الشهر ليلة السرار ولا يكون خسوف القمر الا فى وسط الشهر 
وليالى الابدار ومن إدعى خلاف ذلك من المتفقهة او العامة فلعدم علمه بالحساب ولهذا يمكن المعرفة 
بما مضى من الكسوف وما يستقبل كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل إذ كل ذلك 
بحساب كما قال تعالى ( وَجَعَلَ اللَيِْكَ سكناً وَالشَمْن وَالْقَمَرَ حُسْبَانا الأنعام96 وقال تعالي 
لشن وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 4 الرحمن5 وقال تعالى (َهْوَ الّذِي جَعَلَ التشمسَ ضيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَكَذَرَهُ 
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ 1يونس5 وقال يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قل هِيّ مَوَاقِيينُ 
لِلئّاس وَالْحَجّ ؛البقرة189 ومن هنا صار بعض العامة اذا رأى المنجم قد اصاب فى خبره عن 
الكسوف المستقبل يظن ان خبره عن الحوادث من هذا النوع فان هذا جهل اذ الخبر الأول بمنزلة 
اخباره بان الهلال يطلع اما ليلة الثلاثين واما ليلة إحدى وثلاثين فان هذا امر اجرى الله به العادة لا 
يخرم ابدا وبمنزلة خبره ان الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فمن عرف منزلة الشمس والقمر 
ومجاريهما علم ذلك وان كان ذلك علما قليل المنفعة فإذا كان الكسوف له اجل مسمى لم يناف ذلك 
ان يكون عند اجله يجعله الله سببا لما يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله فى ذلك الوقت او لغيره 
ممن ينزل الله به ذلك كما ان تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت فى الوقت 
المناسب وهو آخر الشتاء كما قد ذكر ذلك اهل التفسير وقصص الأنبياء وكان النبى- اذا رأى 
مخيلة وهو السحاب الذى يخال فيه المطر اقبل وادبر وتغير وجهه فقالت له عائشة ان الناس اذا رأوا 
مخيلة استبشروا فقال يا عائشة وما يؤمننى قد رأى قوم عاد العذاب عارضا مستقبل أوديتهم فقالوا 
هذا عارض ممطرنا قال الله تعالى بَلَ هْوَمَا اسْتَعْجَلَتُم به ريح فِيهًا عَذَابٌ ألِيمٌ ) الأحقاف24 
وكذلك الأوقات الذى ينزل الله فيها الرحمة كالعشر الآخرة من رمضان والأول من ذى الحجة 
وكجوف الليل وغير ذلك هى اوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل 
فى غيرها وقد جاء فى بعض طرق احاديث الكسوف ما رواه ابن ماجه وغيره فى قوله2 إنهما 
لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكن الله اذا تجلى لشىء من خلقه خشع له وقد طعن فى هذا 
الحديث ابو حامد ونحوه وردوا ذلك لا من جهة علم الحديث فانهم قليلوا المعرفة به كما كان ابو حامد 
يقول عن نفسه أنا مزجى البضاعة فى علم الحديث ولكن من جهة كونهم اعتقدوا ان سبب الكسوف 
اذا كان مثلا كون القمر اذا حاذاها منع نورها ان يصل الى الأرض لم يجز ان يعلل ذلك بالتجلى 
والتجلى المذكور لا ينافى السبب المذكور فان خشوع الشمس والقمر لله فى هذا الوقت اذا حصل 
لنوره ما يحصل من انقطاع يرفع تأثيره عن الأرض وحيل بينه وبين محل سلطانه وموضع انتشاره 
وتأثيره فان الملك المتصرف فى مكان بعيد لو منع ذلك لذل لذلك وأما قوله تعالى فَالمُتَبْرَاتَ 
أمرا ) النازعات5 فالمدبرات هى الملائكة واما اقسام الله بالنجوم كما اقسم بها فى قوله ! قَلَا أَقُسِمُ 
ِالْخُنّس 415 الْجَوَارٍ الْكُنّسِ(16)التكوير16-15 فهو كاقسامه بغير ذلك من مخلوقاته كما اقسم 
ار لقاو لامع قر ووخر ات حطييى لمر لد لقي را تي ا لك بر اا 
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صَسْطُورٍ (2) الطور2-1 وأمثال ذلك وإعتقاد المعتقد ان نجما من النجوم السبعة هو المتولى لسعده 
ونحسه اعتقاده فاسد وان المعتقد انه هو المدبر له فهو كافر وكذلك ان انظم الى ذلك دعاؤه 
والاستعانة به كان كفرا وشركا محصنا وغاية من يقول ذلك ان يبنى ذلك على ان هنا الولد حين ولد 
بهذا الطالع وهذا القدير يمتنع ان يكون وحده هو المؤثر فى احوال هذا المولود بل غايته ان يكون 
جزءا يسيرا من جملة الأسباب وهذا القدر لا يوجب ما ذكر بل ما علم حقيقة تأثيره فيه مثل حال 
الوالدين وحال البلد الذى هو فيه فان ذلك سبب محسوس فى احوال المولود ومع هذا فليس هذا 
مستقلا ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين المشركين الصابئين واتباعهم قد قيل انهم كانوا اذا ولد 
لهم المولود اخذوا طالع المولود وسموا المولود باسم يدل على ذلك فاذا كبر سئل عن اسمه اخذ 
السائل حال الطالع فجاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن اسمه واسم امه ويزعمون انهم يأخذون 
من ذلك الدلالة على احواله وهذه ظلمات بعضها فوق بعض منافية للعقل والدين وأما اختياراتهم وهو 
انهم يأخذون الطالع لما يفعلونه من الأفعال مثل اختياراتهم للسفر ان يكون القمر فى شرفه وهو 
السرطان وان لا يكون فى هبوطه وهو العقرب فهو من هذا الباب المذموم ولماأراد 
على بن ابى طالب ان يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر فإن القمر 
فى العقرب فانك ان سافرت والقمر فى العقرب هزم اصحابك او كما قال فقال على بل أسافر ثقة بالله 
وتوكلا على الله وتكذيبا لك فسافر فبورك له فى ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج وكان ذلك من 
أعظم ما سر به حيث كان قتاله لهم بأمر النبى وأماما يذكره بعض الناس ان النبى قال 2 لا 
تسافر والقمر فى العقرب فكذب مختلق بإتفاق أهل الحديث ! 


أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته 
قال تعالى [فَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضاً سمْتَفِلِ أَوْدِيَتِهمْ قَالُوا هَدَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلَ هُوَ مَا اسْتَعْجَلَتُم به ريخ 
فيهًا عَدَابٌ أَلِيمٌ (24) ثُدَمّرُ كُلَ شَيْءٍ بأ رَبّهَا قَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَسَاكُِهُمْ كَدَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ 
الْمُجْرِمِينَ !425 الأحقاف25-24 وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا 
فعل له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل 
للعبد كما يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك 
إرادة العبد هي إرادة للعبد مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة 
للرب مخلوقة له ليست بصفات له ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه 
وأضافه إلى بعض مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالي. الله يَتَوَفَى الأنفس حِينَ 
مَوْتِهَا وَالتِي لَمْ تمْتْ في مَنَامِهَا فَيمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا اْمَؤْت وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى 
] الزمر42 وقال تعالى . (ِوَهْوَ الذي يَتَوَفَاكُم بِاللَيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُم بالنّهَّار )الأنعام60 مع قوله 
تعالى قُلْ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَؤْت الَّذِي وُكَلَ بكُمْ ) السجدة1 1 وقوله | توَقَنةُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ 
الأنعام 61 وكذلك قوله تعالى في الريج | إْتَمْرْ كن شَيْءٍ بأمْر رَبّهَا )الأحقاف25 وقال 
(ِوَدَمّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمْهُ وَمَا كَانُواً يَعْرِشُونَ ) الأعراف137 7 
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سَنَجْزِي 0 الْعَدَابِ بِمَا كَانُوأً يَصْدفُونَ (157) 0 15 157/7 
وقول سيحانه ا سيجزي العدالاق غن أيانهمطلفا سبواء كان مكنا أو لم يكن بعوء العذاب يهنا كاتوا 
يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن 
الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لم يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فيو كافر وقد 
لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من 
نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى وَلقَد مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنَا لَهُمْ سمعاً وَأَئْصَاراً 
وَأَفئدةَ قَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارْهُمْ وَلَا أفْئَِتُهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقَ 
بهم مّا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف26 وقال تعالى ١‏ فَلَمَا جَاءِنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبيَنَاتِ قَرِحُوا بمَا 
عِنَهُم مّنَ الْعلَمِ وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزنُون (83) فَلَما رَأَوَ! باسنا قَاُوا آمَنَا لله وَحْدَهوَكَفَرْنا 
بمَا كُنّا به م مُشرِكِينَ (84] قَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ لَمَا رَأَوَا بَاسَنَا سْنّتَ الله الَّتِي قَدْ خَلَْنْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ 
هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) غافر 53 -85 وقال تعالى الَذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَاتِ لله بِغَيْرٍ سُلّطَانٍ 
أن هُمْ كَيرَ َف عند الل وَعِندَ الَّذِينَآمَُوا ) غافر35 . وكال تعالي ا 0 
الحجة المنزلة من عند الل كما قال تعالى أ رك حزم ملطانا فهو كلم بما انوا به ُشركون 
1الروم35 وقال تعالى ( أم لَكُمْ سْلَطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأتُوا بكتَابِكُمْ إن كُنَنُمْ صَادِقِينَ (157) 
الصافات156 157/7 وقال تعالى | أَنُجَادِلُودَنِي في أَمْمَاء سَمَيْمُوهَا نتم وَآبَوْكُم ما نَرَلَ الله بهَا. 
مِن سُلْطَانٍ الأعراف71 وقد طالب سبحانه لمن اتخد دينا بقوله | انْثُونِي بكتّاب مّن قَبْلِ هَذَا أو 
نَارَةِ مّنْ عِلْم ) الأحقاف4 فالكتاب الكتاب والإثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية 
والإسناد وقالوا هي الخط أيضا إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط وذلك لأن الإثارة فالعلم الذي يقوله 
من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط فيكون كل ذلك من آثاره وقال تعالى في نعت المنافقين ل 
ا يها الِيَ آمَُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وََوْلِي الأر مِنكُم إن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءِ قَرُدُوه إلى اله 
وَالرّسُولٍ إن نتم تُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ وياد (59) لم َرَ إلى الْذِينَ يَرَعْمُونَ 
أنْهُمْ آمَنُوأ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إلى الطّاعُوت وَقَد أمِرُوأ أن يَكْفُرُوأً 
به وَيْرِيدُ الشَيْطانُ أن يُضِلَّهُمْ ضّلالاً بيدا (60) وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالوَا إِلَى مَا أنرَلَ اله وَإِلَى الرّسُولٍ 
رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً (61) فَكَيْف إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ثم جََوُوكَ 
يَحلِفُونَ باللّه إنْ أَرَدْتا إل إِخسّاناً وَتَؤْفِيقً(62) أولَبِكَ الَّذِينَ يَعْلمُ لَه مَا في قُلُوبِهمْ قأغرضن عَنْهُمْ 
وَعِظْهُمْ وَقْل لَّهُمْ في أَنفُسِهمْ فَوْلاً بَلِيغاً63) النساء60 -63 وفي هذه الآيات أنواع من العبر من 
الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين 
الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 
وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن 
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والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها أو لإتباع هواه بغير هدى من الله فهو 
الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب 
الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه كما قال تعالى ده 
مِنِ رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ باه وَمَلائِكَتَه وَكُتبِهِ وَرْسْلِهِ ) البقرة285 إلى قوله إلآ يُكَلَفْ النَّهُ فسا 

إل وْسْعَهَا لَهَا مَا كسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو أخْطْأْنَا) البقرة286 وقد ثبت 
في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس عن النبي , 
صلى الله عليه وسلم ان من يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك فهذا يبين 
إستجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا ! 


الذكاء والأخلاق لا يوجب النجاة من العذاب إلا بعبادة الله وحده 
قال تعالى ! وَلَقَد مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنَا لَّهُمْ سَمعاً وَأَنْصَاراً وَأَفئدةَ هَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ 
سَمْعْهُمْ وَلَا أَنِصَارُهُمْ وَلَا أَفندتُهُم مّن شَيْءٍ إِذَ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَات الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزُِون) الأحقاف26 قال تعالى يَعْلَمُونَ ظاهراً مّنَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَة هُمْ غَافلُونَ 
) الروم7 و ١‏ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْراً ؛ الطلاق3 والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة و فيهم زهد 
وأخلاق فهذا القول لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة وإنما قوة الذكاء 
بمنزلة قوة البدن والإرادة فالذى يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قوة 
فى جسمه وبدنه بدون هذه الأصول واهل الرأى والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة وكل من هؤلاء 
وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله واليوم الآخر ولما 
كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك فى غير موضع 
فذكر فرعون والذى حاج إبراهيم لما آتاه الله الملك والملة من قوم نوح وعاد وغيرهم وذكر قول 
علمائهم كقوله فَلمّا جَاءنَهُمْ رُسْلْهُم بالبيَنَاتِ قروا بِمَا عِندَهُم مّنَ الْعلم 1 غافر83 وقال إمَا 
بُجَادِلُ في أَات لله إل لَينَ كوُوا )غافر) إلى قوله ( وَجَادَلُوا بالْبَاطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ 
1 غافر5ك إلى قوله الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْتاً عند الله غافر35 
الآية والسلطان هو الوحى المنزل من عند الله وقد ذكر فى هذه السورة احم غافر, من حال 
مخالفى الرسل من الملوك والعلماء ومجادلتهم ما فيه عبرة مثل قوله (إِنَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَّات 
اله بعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهمْ إِلّا كبْرٌ مّا هُم ببَالِغيهِ ؛ غافر56 ومثل قوله (ِألَمْ ثَرَ إِلَى الّذِينَ 
يُجَادِلُونَ في آيَات الله أنّى يُصْرَفُونَ (69) الَذِينَ كَدْبُوا بالْكتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ !70 إذ الأغلَالُ في أَعَنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ(71) في الْحَمِيم ْم في النّار 
يُسْجَرُونَ 72) غافر69 -72 الى قوله [دَلِكُم بمَا كُنتُمْ تَْرَحُونَ في الْأَرْض بِعَيْر الْحَقَّ وَمَا كُنتُم 
تَمْرَحُونَ ) غافر75 وختم السورة بقوله تعالى !فَلَمًا جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بِالبَيَنَاتَ فَرَحُوا بِمَا عِندَهُم مّنَ 
الْعِلْم ؟ غافر83 وكذلك فى سورة الانعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور 
المدنية فانها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الامثال ومقاييس لهم وذكر قصصهم وقصص 
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الانبياء واتباعهم معهم فقال سبحانه إوَلَقَد مَكَتَاهُمْ فيا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنَا َهُمْ سَمْعاً وَأَئْصَاراً 
وَأفيدَة هَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أفْئِدتُهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَات الله وَحَاقَ 
بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف26 فأخبر بما مكنهم فيه من اصناف الادراكات والحركات 
واخبر ان ذلك لم يغن عنهم حيث جحدوا بآيات الله وهى الرساله التي بعث بها رسله ولهذا حدثنى ابن 
الشيخ الحصيرى عن والده الشيخ الحصيرى شيخ الحنيفه فى زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون فى 
ابن سينا كان كافرا ذكيا وقال الله تعالى (أَوَ لم يَسِيررُوا في الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة 
الَذِينَ كَانُوا من قَبْلِهمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قو وَآثاراً في الأرْض فَأَحَدَهُمُ الله بدْنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ 
الله من وَاقٍ ) غافر] 2 الآية والقوة نعم قوة الادراك النظرية وقوة الحركه العمليه وقال فى الآية 
الأخرى [ كَانُوا أَكْثّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قو وَآنَاراً في الأرض ) غافر82 فأخبر بفضلهم فى الكم 
والكيف وانهم اشد فى انفسهم وفى آثارهم فى الارض وقآل تعالى. ( فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا 
يَكُسِبُونَ (82) قَلَمّا جَاءنْهُمْ رُسْلَهُم اينات فَرِحُوا بمَا عِندَهُم مّنَ الم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُون (83) غافر 83-82 أوقال تعالى | وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ وََكِنَّ أَكْثرَ الاس لا 
مخلمون (6) يَخلمون ظاهرا من الحياة اللي ولق عن الاخرة هذ حَافلُون 7 الروم7-6 الى قوله ال 
يبدأ الخَلَقَ ثم يُعِيدُهُ ثُمّ َيِه نُرْجَعُونَ ) الروم1 1 وقال تعالى فَقَد كَدَبُواً بِالْحَقَ لَمّا جَاءهُمْ 
فَسَوْف يَأتِيهمْ أنبَاء مَا كَانُوأ بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ ) الأنعام5 5 الى قوله ألْمِْيَرَوا كَمْ أَهلكْنَا مِن قبْلِهم مّن 
َرْنٍ مَكَنَاهُمْ في الأرْض ما لَمْ نُمَكُن لَكُمْ وَأَرْسَلْنا السّمَاء عَلَيْهم مَدْرَاراً وَجَعَلَنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِن 
تَحْتِهمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بدُنُوبِهمَ وَأَنْشَأنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ) الأنعام6 وقد قال سبحانه عن اتباع هؤلاء , 
الاتمه من اهل الملك والعلم المخالفين للرسل إِيَوْمَ تقلْبُ وُجُوهْهُمْ في النَّارِ يَقُولُونَ يَ َتنا أَعْنا لَه 
وَأَطْعْنَا الرَسُولًا(666 وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطْعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا السّبيلا(67) رَبّنَا آتهم ضِعْقَيْنٍ 
مِنَ الْعَذَابٍ ؛ وَالعَنْهُمْ ْنا كبيراً(68]الاحزاب68-66 وقال تعالى ود يَتَحَاجُُونَ في النَارٍ فَيَقُولُ 
الضَّعَفَاء لِلّذِينَ اسْتكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعا فَهَلْ أنثّم مُغْنُونَ عَنَا تصيباً مّنَ انر ) غافر47 الى قوله (ِقَالَ 
الْذْينٌ استكير وا إِنَا كُلٌ فيهًا إِنَّ اللَهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَادِ 4 غافر48 ومثل هذا فى القرآن كثير يذكر فيه من 
اقوال اعداء الرسل وافعاهم وما اوتوه من قوى الادراكات والحركات التى لم تنفعهم لما خالفوا 
الرسل وقد ذكر الله سبحانه ما في المنتسبين الى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من 
النفاق والضلال فى مثل قوله [يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ كيرا مّنَ الأَحْبَارٍ وَالرُ هْبَانِ ليَأكُلُونَ أَمْوَالَ 
النّاس بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله ] التوبة34 يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما 
قال تعالى (وَإِذَا قِيل لَهُمْ تعَالوأ إَِى مَا أنرَل اله وَإِلَى الرّسُولِ رَأيْت الْمْنافِقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صُدوداً 
] النساء ] 6, ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ومثل قوله . ألم : ئرَ إِلَى الَذِينَ أوثوأ 
نصيباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالجبْت وَالطَّاعُوت وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوأْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأ 
سبيلاً ) النساء 1 5وفى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل 
الترحدة طعمه! طب رليف انيه رهدل العومن لد رد مقا للق رن ملل التمرء طعيها طل ولا 
ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا 
ار القرآن مثل الحنظله طعمها مر ولا ريح لها فبين ان فى الذين يقرءون القرآن مؤمنين ومنافقين 


" إن من الناس يؤؤتى من علما ولا يؤتى حكما " 

إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء والأذن 
يسمع بها الأشياء وكما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد 
للبطش والرجل للسعي واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد للمس وكذلك سائر الأعضاء 
الباطنة الظاهرة فإذا استعمل العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي 
قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه 
وذلك الإنسان هو الصالح الذي استقام حاله وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا لم 
يستعمل العضو في حقه بل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل في خلاف ما خلق 
له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفرا ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو 
القلب كما سمي قلبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية 
والإيمان في القلب2 ثم أشار بيده إلى صدره وقال ألا إن التقوى هاهنا ألا إن التقوى هاهنا 

وإذ قد خلق ليعلم به فتوجه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الإذن على 
الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع وانصراف الطرف إلى الأشياء طلبا لرؤيتها هو النظر 
فالفكر للقلب كالإصغاء للأذن إذا سمعت ما أصغت إليه ومثله نظر العينين في شيء وإذا علم ما نظر 
فيه فذاك مطلوبة كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه وكيمن 
ناظر مفكر لم يحب العلم ولم ينله كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره ومستمع إلى صوت لا 

يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقة فكر كمن فاجأته رؤية الهلال 
من غير قصد إليه أو سمع قولا من غير أن يصغي إليه وذلك كله لآن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما 
الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلا من الإنسان فيكون مطلوبا وقد يأتي فضلا من الله 
فيكون موهوبا فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقد 
يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له بل غافلا عنه ملغيا له والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه 
ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذي 
أوتي الحكمة [ وَمَن يُوْتَ الحِكُمة فَقَدْ أوتي خَيْراً كثيراً ] البقرة 269 وقال أبو الدرداء إن من 
الناس يؤتى من علما ولا يؤتى حكما وإن شداد بن أوس ممن أوتي علما وحكما هذا مع أن الناس 
متباينون في نفس أن يعقلوا الاشياء من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل 
ودقيق وغير ذلك ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم يدرك أعني العلم الذي يمتاز به 
البشر عن سائر الحيوانات دون ما يشاركه فيه من الشم الذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره 
رما يعيز به من يحسن إليها وبسوء الى غير ذلك قال الله تعالمي [وَالَُ أَخْرَجَكُم مّن بُطُونٍ, 
أمَهَاتِكُمْ لآ َعْلَمُونَ شَيْناً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفئدة لعلَكُمْ تَشْكْرُونَ ) النحل78 وقالإتُمَ 
تراه وَتفْحَ فيه من رُوجه وَجَعَلِ لَكُمْ السّمعَ وَالْأَْصَارَ وَالْأكِدة قلي ما تَشكُرُونَ ) السجدة9 وقال 
(وَلا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إنّ السّمْع وَالبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أوليِكَ كَانَ عَنَْهُ مَسْؤولاً ) الإسراء36 
وقال ١‏ وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَنْصَاراً وَأَفْئِدَةَ هَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ 
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وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أفْبِتُهُم مٌنِ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَات الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون) 
الأحقاف26 وقال إحَتَمَ اللَهُ عَلَى فلوبهم وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غتّاوة :] البقرة7 وقال 
فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة وَلَقَد ذرَأنَا لِجَهَنَمَ كثيراً م من الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ 
قُلوبٌ لأ يَفمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَحْيْنٌ لآ يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لأ يَسْمَعُونَ بها )الأعراف179 ثم إن 
العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو أنها إنما ترى بها الأشياء الحاضرة والأمور 
الجسمانية مثل الصور والأشخاص فآما القلب والاذن فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان وما لا مجال 
للبصر فيه من الأشياء بنفسه إذا كان العلم بها هو غذاؤه وخاصيته أما الأذن فإنها تحمل الكلام 
المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما تنال القول والكلام فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما 
فيه من العلم فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب وإنما سائر الأعضاء حجته توصل إليه من 
الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه حتى إن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان 
هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص 
من الحكمة البالغة وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب 
فإنه لا يعقل شيئا فمدار الأمر على القلب وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى ١أَفَلمْ‏ يَسِيرُوا في 
الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقلُونَ بها أَوْ آدَانُّ يَسْمَعُونَ بها الحج46 حتى لم يذكر هنا العين كما في 
الآيات السوابق فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر 
العين فيها ومثله قوله (أمْ تَحْسّبُْ أنَّ أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ )الفرقان44 وتتبين حقيقة الأمر في 
قوله (إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ َلْبٌ أَوْ ألْقَى السسّمْعَ وَهْوَ شهيدٌ )ق37 فإن من ين 
الحكف واتقع بالكل على بحرز لتق إها وجل راي الحن يتوه فقبلة واتبعه وام يحت الى من بذعوه 
إليه فذلك صاحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه وتتبين له ويعظه ويؤدبه 
فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد. أي حاضر القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد أوتى العلم وكان له 
ذكرى ويتبين قوله [وَمِنْهُم من يَسْتَمِعْونَ إِلَيِكَ أَقَأَنت تُسْمِعٌ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوا لآ يَعْقلُونَ (42) وَمِنْهُم 
مّن يَنظْرُ إِلَيْكَ أَفأَنتَ تَهْدِي العْمي وَلَوٍ كَانُواً لا ييْصِرُونَ ( 43) يونس 42 -43 وقوله [وَمِنْهُم مّنِ 
يَسْتَمِعٌ إِلَيْكَ وَجَعَلَنَا عَلَىِ قَلُوبِهم أكِنَةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهمْ وَقْرِأ وَإن يَرَوْأ كُلَ آيَة لآ يُؤْمِنُوأً بها حَنَّى 
إِذَا جَأَوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ كََرُوأْ إنْ هَذَا إلا أسَاطِيرٌ الأوّلِينَ )الأنعام25 ثم إذا كان حق القلب 
أن يعلم الحق فإن الله هو الحق المبين ١‏ فَدَلِكُمْ اللَّهُ رَبُكُمُ الْحَقُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلآلُ ) يونس32 
إذا كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر ويحول في لفتة خاطر ف الله ربه ومنشئه وفاطره ومبدثئه لا يحيط 
علما إلا بما هو من آياته البينة في أرضه وسمائه وأصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه وجدته إلى العدم ما هو فقير إلى الحي 
القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شيء خلقه هم هدى رأيته حينئذ 
موجوذا متكسوا حلل الفطئل والأحسان. فقد استبان القلب: إدما خاق لذكر اللدسيحافةه ولذلك قال يعض 
الحكماء المتقدمين من أهل الشام أظنه سليمان الخواص رحمه الله له 
فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا أو كما قال 
فإذا كان القلب مشغولا ب الل عاقلا للق مفكرا ة في العلم فقد وضع موضعه كما أن العين إذا صرفت 
إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في موضعها أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يرع فيه الحق فنسي 
ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع ولا يحتاج أن يقال قد وضع في غير موضعه بل لم يوضع 
أصلا فإن موضعه هو الحق وما سوى الحق باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل 
ليس بشيء أصلا وما ليس بشيء أحرى إلا أن يكون موضعا والقلب هو بنفسه لا يقبل إلا الحق فإذا 
لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له (!سْنَةَ اللَّهِ الي قَدْ خَلَتْ من قَْلُ وَآن تَجِدَ لِسْنّة اله تيلآ 
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الفتح232 وهو مع ذلك ليس بمتروك مخلى فإن من لا يزال من أودية الأفكار وأقطار الأماني لا 
يكون على الحال التي تكون عليها العين والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا 
مطلق ولا معلق موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان العزيز الحكيم وإنما تنكشف له هذه 
الحال عند رجوعه إلى الحق إما في الدنيا عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء الحال 
التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا صرف إلى الباطل. فأما لو ترك وحالته التي 
فطر عليها فارغا عن كل ذكر وخاليا من كل فكر لقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق 
الذي لا ريب فيه فيؤمن بربه وينيب إليه فإن كل مولود يولد على الفطرة : فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء لا تحس فيها من جدعاء فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطرة الله 
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله دَلِكَ الدّينُ الْقَيَمْ 1 الروم30 وإنما يحول بينه وبين الحق في 
غانت الخال لجلة تسوه من فذى الددي انو ممطالف! الحلمد نهو ]نت لفن فهو في هذى الخال كالسية 
الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق 
فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده 
عن النظر فيه فلا يتبين له الحق كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم فيبقى في ظلمة الأفكار وكثيرا ما 
يكون ذلك كبرا يمنعه عن أن يطلب الحق [ِفَالذِينَ لأ يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبرُونَ 
] النحل22 وقد يعرض الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال سبحانه فيهم 
عَنْ آيَاتِيَ الّذِينَ يتكبَرُونَ في الأَرْض بِعَيْرِ الْحَقَ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آي لآ يُؤْمِنُوأً بها وَإن يَرَوْأ 
سَبيل الرّشد لآ يََخْدُوه تبيلاً وإن يَرَوا متبيل الْغَيّ يَنَخدُوه متبيلا ذ )الأعراف146 ثم القلب للعمل 
كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل كما قال تعالى " دس البتعاء مَاء فْسَالت أَوْدِيَةٌ 
بِقَدَرِهَا 4 الرعد17 الآية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت فيها 
أحادتت امشكك الماء فقي الناين وزرتعو ا بو اضات: هنا طائفة إنها هق فيحان لا تك ماء رز لقي 
كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وفي حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال 
القلوب أوعية فخيرها أوعاها وبلغنا عن بعض السلف قال القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله 
تعالى أرقها وأصفاها وهذا مثل حسن فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ 
فيه وأثر وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا ولا بد من ذلك أن يكون زكيا صافيا 
سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبا وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم 
وكان كالدغل في المزدرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي 
الأبصار وتلخيص هذه الجملة أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان وجه مقبل على الحق ومن هذا 
الوجه يقال له وعاء وإناء لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصبغة وجود ثبوت 
ووجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر لأن هذه الأسماء تدل على 
عدم الشر والخبث والدغل وهذه الصبغة عدم ونفي وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان 
وجه الوجود أنه منصر ف إلى الباطل مشغول به ووجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا 
يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله إذا ما وضعت القلب في غير موضع وضع بغير إناء 
فهو قلب مضيع فإنه لما أراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملا به قلبه 
حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه 
ونعته بمذهبيه فذكر أولا وصف الوجود منه فقال إذا ما وضعت القلب في غير موضع يقول إذا 
شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعا فيه ثم الباطل على منزلتين إحداهما 
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تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس والثانية تعاند 
الحق وتصد عنه مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم 
وكاق. إلا لذكن الله فما سوق ذلك ليون مورضيعا له قم ذكن كانيا ووضيف العدم هذه فقال يرن إناع 
يقول إذا وضعته بغير إناء فوضعته ولا إناء معك كما تقول حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة 
حال من الواضع لا من الموضوع و الله أعلم وبيان هذه الجملة و الله أعلم أنه يقول إذا ما وضعت 
قليك في غير.موضع فاشكفل بالباطل :ولغ يكن معك إناء يوضع فيه الخق ويقتزل إليه الذكر والغلم 
الذي هو حق القلب فقلبك إذا مضيع ضيعته من وجهي التضييع وإن كانا متحدين من جهة أنك 
وضعته في غير موضوع ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء لحقه الذي يجب أن يعطاه كما لو 
قيل لملك قد أقبل على اللهو إذا اشتغلت بغير المماسكة وليس في الملك من يدبره فهو ملك ضائع لكن 
هنا الإناء هو القلب بعينه وإنما كان ذلك لأن القلب لاينوب عنه غيره فيما يجب أن يصنعه( وَلآ تَزِرٌ 
وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى الأنعام164 وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما 
جاء نحوه في قوله تعالى ١‏ نَرَلَ عَلَيْكَ الكتَابَ بِالْحَقَ مُصَّدّقاً َمَا بَيْنَ يَتَيْهِ وَأَنرَلَ التَوْرَاة 
وَالإنجيل! 3) من قَبْلُ هْدَى للناس وَأَنرَكَ الفَرْقنَ4)آل عمران3- 4 قال قتادة والربيع لي 
كبيران فهو مع وصف كالشيء الواحد وهو مع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل 
منزلة أشخاص ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي 
يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الإناء الذي 
يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا 
وصافيا وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطي في منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن البال 
فهو زكي وسليم فكأنه اثنان ويتبين في الصورة أن الإناء غير القلب فهو يقول إذا ما وضعت قلبك 
في غير موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فتركها ثم 
أقبل يطلب طعاما فقيل له هات إناء نعطك طعاما فأما إذ أتيت وقد وضعت زبديتك مثلا في البيت 
وليس معك إناء نعطيك فيه شيئا رجعت بخفي حنين وإذا تأمل من له بصر بأساليب البيان 
وتصاريق اللسان وحد,موقع هذا الكلام,من العربية والحكمة كليهما موقعا حينا بليغا فإن تقيض هذه 
الحال المذكورة أن يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن ذكر غير ذلك وتلك هي 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فإن الحنف هو الميل عن الشيء بالإقبال على آخر فالدين الحنيف 
هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة 
الطيبة لا إله إلا هو اللهم ثبتنا عليها في الدنيا وفي الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على 


محمدآ 
البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل 


فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا يحصل له الاحساس إلا بمباشرة 
المحسوس والسمع وإن كان يحس الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به 
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المخبرون من العلم وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل السمع على البصر كما ذهب إليه ابن 
قتببية وكيوه وقال الأكارون:البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدر اك" اليصبر أكمل كما قالة 
الأكترون كنا قال النين. ,صبلى .لد كلنه يزيط لين المخين كالمعاين لكن اللسمع يخضيل يان الك لذ 
أكثر مما يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل وهاتان الحاستان هما 
الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم استطراد , ولهذا يقرن الله 
بينهما الفؤاد في مواضع كقوله تعالى [ إِنَّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْقُوَاد كل أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ ممنؤولا 
] الإسراء36 وقال تعالي ١‏ وَلَقَد مَكنَاهُْ فيمَا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلنَالَهُْ فعا وَأَنْصَاراً وَأَفِدة هما 
أغْنَى عَنْهُْ سَمْعْهُمْ وََا أَنْصَارُهْمْ وََا أفنِتُهُم من شَيْءٍ إذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا 
به يَسْتَهْزِنُون) الأحقاف26 ! 


الكفار الذين جحدوا ما علموا أنه الحق 
قال تعالى ! وَلَقَد مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مَكْنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ سمعاً وَأَبْصَاراً وَأَْئَةَ قَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ 
سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أَفندتُهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُون) الأحقاف26 الكفار الذين جحدوا ما علموا أنه الحق 7 


الالفاظ التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم 

قال تعالى [ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مَّنَ الْقْرَى وَصَرَفْنَا الآيَات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 الأحقاف27 لفظ 
القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم 
ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت 
النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء 
وكذلك القرية قال تعالى (وَضَرَب الَّهُ مَئَااَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَةَ ‏ النحل112 وقوله إْوَكَمِ مّن 
قَرْيَةَ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءِهَا بَأْسُنَا بَيَاتا أو هُمْ قَآئْلُونَ (4] فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءِهُمْ بََسْنا إلا أن قَالُوأ إنَا كُنَا 
ظَالِمِينَ(5) الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى أقَأمِنَ أَهْلُ الْقْرَى أن يَأتيهُمْ بَاسْنَا بيَاتا وَهُمْ نَاتِمُونَ 
؟الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال إوَكَأيّن من قَرْيَة هي أشْدٌ قو مّن قَرْيتِكَ ا 
أخْرَجَتْكَ أَهَْكْنَاهُمْ قلا نَاصر لَهُمْ ‏ محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى إِوَتلْكَ الْقْرَى 
أَهْلكْنَاهُمْ لما ظلّمُوا وَجَعَلَنَالِمَهْلِكَهم موْعِداً ) الكهف59 وقال تعالى [أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ 
خَاوِيَة عَلَى عْرُوشِهًا ؟البقرة259 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا 
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يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا 
تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما 
يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله (وَاسْأل 
الْقَرْيَةإيوسف82 مثل قوله ( قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَةَ 4[النحل112 فاللفظ هنا يراد به 
السكان من غير اضمار ولا حذف! 


التوحيد 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسأل ويدعى ويتوكل عليه وهو سبب لتوحيد الإلهية ودليل عليه 
كما يحتج به في القرآن على المشركين فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية ومع 
هذا يشركون بالله فيجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله ويقولون إنهم شفعاؤنا عنده وإنهم يتقربون بهم 
إليه فيتخذونهم شفعاء وقربانا كما قال تعالى 9 إِوَلَقَ أَهَْكُنَا مَا حَوْلَكُم مّنَ الْقُرَى وَصَرَّفنا الآيَاتِ 
َعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الّذِينَ انَخَذُوا من دون الله قُرْبَااً آلهَةَ بَنْ ضَلّوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إفَكُُمْ وَمَا 
كَانُوا يَفتَرُونَ ) الأحقاف28-27 وهذا التوحيد هو عبادة الله و حده لاشريك له و أن لانعبده إلا بما 
أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو متضمن لطاعته و 
طاعة رينو لهو فو الؤة اولناق و معاداة أعداتةن ان يكوق الادعر رمو له احب الى العددمن كلها 
داهم .وهورتطهك اتريحب اندها لأ ومائده و لأ بسارية فيه خيوه يلل يقتطين أ يكور وينو له 
ضلى اله عليه:و سلم أحب اليهامن تفدنه.. ٠‏ .فاذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون 
أحب الى الموهق هق كفده فكيشه بريه ينكان و تعالى وفى صحيح البخاري أن عمر قال 
يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من 
نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال الآن ياعمر 2 وقد قال تعالى ([النَِيُ 
َوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ )الأحزاب6 و قال تعالى قل إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْتَوُُمْ وإِحْوَانَكُمْ 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَاَ اقْتَرَقنُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ 
اله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في ستبيله فَتَربَصُوأ حَتَّى يَأتِيَ اللَّهُ بأمْره وَاَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ القَاسِقِينَ ) التوب245 
فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى سبيله أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف أنواعه 
د اها الوعيد فهذا التريحيد ترحيد الالهية يتضمن فعل العامون و ترك المحطون 
مائع إلا الله و حده فيققضى أن لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه ولا يسئعين إلا به كما قال 
تعالى فى النوعين إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ؟الفاتحة5 و قال [ فَاعْبْده وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ ) هود123 
وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و الآخرة 
فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله غيره و يحبونهم كما يحبونه فكان 
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ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه و لا خالق و 
لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خلق و لا رزق ولا بيده لهم منع و لا 
عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فان قالوا 
ليشفع فقد قال الله ( من ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا إذْنِهِ ) البقرة255 فلا يشفع من له شفاعة من 
الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب عليها من قباب و أنصاب أو : تماثيلهم التى مثلت 
على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و شرعا فانها 
لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم فالأمر كله 
إليه و حده فلا شريك له بوجه و لهذا ذكر سبحانه نفي ذلك فى آية الكرسي التى فيها تقرير التوحيد 
فقال لَّهُمَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض مَن ذَا الذي يَتَقَمْ عِنْدَهُ إلا بإذَنِه ؟ البقرة255 وسيد 
الشفعاء صلى الله عليه و سلم يوم القيامة إذ سجد و حمد ربه يقال له ارقم راسكدى قل يسع ويل 

تعطه و اشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة . فالأمر كله لله كما قال ( قل إِنَّ الأمر كله لله. ال 
عمران154 و قل لرسوله لس لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ آل عمران128 و قال ! ألا لَهُ الْخَلْقْ 
وَالأمْرُ )الأعراف54 فذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا باذنه فهو يأذن لمن يشاء و لكن يكرم 
الشفيع بقبول الشفاعة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح- اشفعوا تؤجروا و 
يقضى الله على لسان نبيه ما شاء وإذا دعاه الداعى و شفع عنده الشفيع فسمع الدعاء و قبل 
الشفاعة لم يكن هذا مؤثرا فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فانه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو و 
هذا يشفع و هو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها و هو الذي و فقه للعمل ثم 
أثابه عليه و هو الذي و فقه للدعاء ثم أجابه فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات بل هو سبحانه الذي 
جعل ما يفعله سببا لما يفعله و هذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر و أن الله خالق 
كل شيء و أنه ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و لا يكون شيء إلا بمشيئته و هو خالق أفعال العباد 
كما هو خالق سائر المخلوقات قال يحيى بن سعيد القطان مازلت أسمع أصحابنا يقولون إن الله خالق 
أفعال العباد 1 

المشركون يتخذون شفعاء 

سمى الله آلهتهم التى عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء فى غير موضع وجمع بين الشرك 
والشفاعة فى قوله [ فل اذغوا الذين رَعَُم من ذون اندلا يمون مقا در في السّماوات وَلَا في 
الْأرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ(22/ وَلَا تَنقع التتفَاعَةُ عِندَة إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَه 
حَنَّى إِدَآ فُرّعَ عَن قُلُوبِهمْ (123 سبأ23-22 فهذه الأربعة هى التى يمكن أن يكون لهم بها تعلق 
الأول ملك شىء ولو قل الثانى شركهم فى شيء من الملك فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها 
ندا فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة وقال فى اتخاذهم قربانا (فلؤلا نَصَرَهُمُ الَذِينَ 
انَخَذُوا مِن دُون اللَّهِ فُرْبَاناً آلِهَةَ بل ضَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَْتَرُونَ ) الأحقاف208 
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والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج الى أحد بل هو الغنى والمشركون يتخذون شفعاء 
من جنس ما يعهدونه من الشفاعة قال تعالى فلولا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ انَحَدُوا مِن ون الله قُريَاناً آلِهَةٌ بل 
ضَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفتَرُونَ ) الأحقاف28! 


ابقاء الاثار الدالة على ما فعله الله بأنبيائه و بمكذبيهم 

قال تعالى ( وَلَقَد أَهْلكَُا مَا حَوْلكُم مّنَ الْقُرَى وَصَرَّفنَا الآيات لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ انَحَدذُوا 
مِن دون الله قُرْبَانا آلِهَةَ بن ضَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفتَرُونَ (28) الأحقاف28-27 فهو سبحانه يذكر ما 
ظهر للموحدين من مساكنهم التي كانت حول أهل مكة فإن عامة من قص الله نبأه من الرسل وأممهم بعثوا حول مكة 
كهود باليمن وصالح بالحجر من ناحية الشام وإبراهيم فان الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما 

فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان 
وإغراق فرعون وجنوده ومثل هذا في القران متعدد في غير موضع يذكر الله تعالى قصص رسله ومن آمن بهم 
وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من كفر بهم وكذبهم وما حصل لهم من البلاء والعذاب 
وسوء العاقبة وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره ثم إنه سبحانه 
بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أو رأى آثارهم الدالة عليهم كمن شاهد 
أصحاب الفيل وما أحاط بهم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك كأثار أصحاب الحجر وقوم 
لوط ونحو ذلك والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى في قصة موسى وفرعون وغرق 
فرعون في القلزم وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمروذ وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض 

وامثال ذلكدمن الأخبان المنوائرة عند آهل الملل وكير أهل العا مع أن كي بعطن قصص من ثواترت وهام 

الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار* 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى ( فَلَمَا رَأَوْهُ عَارضاً صُمْتفِلَ أَؤْدِيتِِم قَالُوا هَدَا عَارِضٌ مُمْطِرُا بَلْ هُوَ مَا امْتعْجَلْتُمِ به 
ريح فيهًا عَذَابٌ ألِيم [24) تُدَمُرْ كل شَيْءٍ بأمرٍ رَبّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَسَاكِنْهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ 
الْمُجْرِمِينَ (25) الأحقاف25-24 

فإن لفظ كل شىء يعم فى كل موضع بحسب ما سيقت له كما فى قوله ( بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة29 
[ِعَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 وقوله!اللَهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ )الزمر262 و إندَمّرُ كل شَيْءٍ 
الأحقاف25 [وَُوتِيَتَ من كُلّ شَيْءٍ 1النمل23 و | فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابِ كُلّ شَيْءٍ الأنعام 44 
سوس ا ا كيه 
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الأحقاف228-27 فالإفك الحديث المفترى فإن فيه إضلالا فى العلم بحيث يوجب اعتقاد الشىء 
على خلاف ماهو به! 
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الاك -35 

( وَإِذْ صَرَفْا إِلَيِكَ تقر م مّنَ الْجنّ ب يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فَلَمَا خَضَرُوة قَالُوا أنصئوا 
فَلَمَا فضي وَلَوَا إلى قؤْمهم مُنذْرِينَ (29/ قَالُوا يَا قَوْمنَا إِنَا سَمغْنًا كتاباً أنزل من 
بَغد مُوسى مُصَدَقاً لما بَيْنَ يدَيْه يَْدي إلى الْحَقَ وَإِلَى طريق مُمنتقِيم(30) يَا 
ومن أجيبُوا اعِي الله وأمِنوا به يعور كم مَن ذُنُوِيكُمْ وَيُجِرْكُم مّنْ نْ عَذْاب 
أليم(31) وَمَن وَمَن لا يجدٍ بْجِبْ داعي الله فلس بمُغجزٍ في الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ من دونه 
إياء لبك في ختلاي شين (33) أو يَرَوَا أنَّ اللّهَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالأرَض وَلَمْ يَعْي بِخَلقِهنَ بقَادرٍ عَلَى أن بُحْيَ المؤتى بَلَى إِنَه عَلَى كُلْ شَيْءٍ 
قَديرٌ(33] وَيَوْمَ يُغْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى الثّارٍ ليس هذا بِالْحقَ قَالُوا بَلَى وَرَبنا 
قَالَ قَذُوقُوا العَدَابَ بما كنم تفْرُونَ(34) فَاصّبِرْ كَمَا صَبَرَ أوْلُوا الْعَرْمِ من 
الرَّسْلِ وَلَا تَسْتَغجل تمنتغجل لَهُمْ كَأَنْهُْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَم يَلْبَنُوا لا سَاعَةَ مّن 


57 


نّهَارٍ بلاغ فَهَلَ يُهْلَك إِلّا القَوم الْفَاسِفُونَ(35) 


2 
ب 


محمد مبعوث إلى الثقلين 

قال تعالى ( وَإِذْ صَرَفنًا إِلَيِكَ نَقرِآَ مّنَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوةُ قَالُوا أَنَصِتُوا فَلَمَا قُضِيَ 
للذابككة ديم تي ادس اران أرما اميا كا ارلا ول وف عوسي خصانا لكا ]بلج 
يَهْدِي إِلَى الْحَق وَإِلَى طريق صُنْتَقِيم (30) الأحقاف30-29 فإن القران إن كان خطابا للإنس كلهم 

فهو أيضا مرسل إلى الجن وليس من جنسهم وقد أخبر في الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن 
اموا يه + 

أن محمدا أرسل الى الثقلين الإنس والجن وقد أخبر الله فى القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم 

آمنوا به كما قال تعالى (ِوَإِذْ صَرَفنًا إِلَيِكَ تَقَراً م كن الجن متتمكون الْدُران فلما خصتروة قالوا أنصكرا 
] الأحقاف29 إلى قوله ! أُوْلَئِكَ في ضّلال مُبِينِ) الاحقاف 32 ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال 
تعالن قل أوجي إِلَيَ أنّهُ اسْتَمَعَ نَْرٌ مّنَ الَجِنَّ فقَالُوا إِنّا سَمِْنَا ُرْآناً عَجَبا ) الجن الخ فأمره أن يقول 

ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه مبعوث إلى الإنس والجن لما فى ذلك من هدى الإنس والجن ما 

بحب لديم سن الزيمان بال ورسلة و البوم حر كي بك ور طاح روا و ار الشرك بالجن 
وغيرهم كما قال فى السورة وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنس يَعْودُونَ برِجَالٍ م مّنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَهقاً 

الجن6 كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي والأودية مظان الجن فإنهم يكونون بالأودية أكثر 

مما يكونون بأعالي الأرض فكان الإنسي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فلما رأت الجن أن 
الإنس تستعيذ بها زاد طغيانهم وغيرهم وبهذا يجيبون المعزم والراقى بأسمائهم وأسماء ملوكهم فإنه 
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يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على 
أن يعطوهم بعض سؤلهم لا سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا فإذا خضعت 
الإنس لهم وإستعاذت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقضى له حاجته ! 


الإنلس والجن يجب عليه الايمان بمحمد 


قال تعالى ! وَإِذْ صَرَفَْا إِلَيِْكَ نَقَرِاَ مّنَ الْجِنَّ يَسْتَمعُونَ الْقْرْآنَ فلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أنصُوا فَلَمَا قُضِيَ 
ذا دن تشري ردم لما ارد ا بسي كرا وك متي لول بطسا نكا لعا زيح له 
يَهْدِي إِلَى الْحَقَ وَإِلَى طّرِيق مُسْتَقِيم[30) الأحقاف30-29 ومما يجب ان يعلم ان الله بعث محمدا 
صلى الله عليه وسلم الى ح جميع الانس والجن فلم يبق انسى ولا جنى الا وجب عليه الايمان بمحمد 
واتباعة تكلر: أن يصيدف ليما اكير و جنيع فيد أمر ون قامنت جره الحجة برجالقه الم بر من جه لهو 
كافر سواء كان انهنيا أو جني -ومحمة ميعوك إلى التقليق 'ياتقاق المسلمية وق استفعت الحن القرات 
وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبى يصلى بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف وأخبره الله 
بذلك فى القرآن بقوله ١.‏ وَإِذْ صَرَفْنا إِيِكَ تَقرأً مّنَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فلَمّا حَضَرُوة قَالُوا أنصئُوا 
لما قُضِي وَلَوَا إِلَى قَوْمِهم مُّنَذْرِينَ [29) قَالوا يَا وهنا إِنَا سَمِْنَا كتاباً أنزل مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقا لما 
بَينَ يَدَيِهِ يدي إِلَى الْحَقَّ وَإِلَى طريق مُسْتَقِيم(30) يا قَوْمَنَا أجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم مّن 
ذُنُوبِكُْ وَيُجِرْكُم مّنْ عَدَابِ ألِيم[31) وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فلَيْسَ بِمُعْجِز فِي الْأَرْض وَلَيْسَ لَهُ مِن 
دونه أولِيَاء أوْلَئِكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ (32) الأحقاف29 52 الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من 
دونه اولياء أولئك فى ضلال مبين وأنزل الله تعالى بعد ذلك | قل أوحِيّ إليّ أنه امْتَمَعَ نََرٌ 
الجن ُو إن سما رادا جب (1) يفي إلى الوشدٍ فامنا به وآن شرك يريا أحدا 2) وأنّ 
َعَاَي جَدُ رَبَا مَا انّحَدْ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلدا!3] وَأَنّهُ كَانَ يَفُولُ سفِيهنا عَلَى الله شتطّطا 4) وَأَنّا ظَنَنَا أن 
ن تَقُولَ الإنسنٌ وَالْجِنُ عَلَى الله كَدِباً (5) وَأَنّهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنس يَعُودُونَ ِرجَالٍ مّنَ الجن 
قَرَانُوهُمْ رَهَقَاً(16 الجن 6-1 اى السفيه منا فى اظهر قولى العلماء” 


هل فى الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ 

وهل في الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر على قولين فقيل فيهم رسل لقوله تعالى ‏ (يَا مَعْشَرَ 
الْجِنَّ وَالإنس 3 َأتَكُمْ رْسْلٌ مُنكُمْ ] الأنعام130 وقيل الرسل من الإنس والجن فيهم النذر 
وهذا أشهر فإنه أخبر عنهم بإتباع دين محمد وأنهم ١‏ وَلَّوَا إلى قَوْمِهِم مُنذْرِينَ !1229 قَانُوا يَا قَوْمَنَا 
إِنَا سَمِعْنَا كتاباً أنزلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقاً لما َيْنَ يَديْه يَهْدِي لين الْحَقَ وَإِلَى طريق سُمْتَقِيم[30) 
الأحقاف30-29 قالوا وقوله2 [ أُلَمْ يَأتكُمْ رُسْلَ منَكُمْ )الأنعام130 كقوله إِيَخْرْجٌُ مِنْهُمَا 
الولو وَالْمَرْجَانُ الرحمن22 وإنما يخرج من المالح وكقوله إوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ ورا وَجَعَلَ 
الشضن سِرَاجاً 4نوح16 والقمر فى واحدة وأما التكليف بالأمر والنهى والتحليل والتحريم 
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فدلائله كثيرة مثل ما فى مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبى أتانى داعى الجن فذهبت معه 

فقرأت عليهم القرآن فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقالوا لكم كل عظم ذكر إسم 
الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون وكل بعرة علف لدوابكم فقال النبى 9 لا تستنجوا بالعظم 

عليه دون مالم يذكر إسم الله عليه! 


الإنذار واجب على الأمة 


قوله ( يَا أَيُهَا الْمُدثْرُ (1) قُمْ فََنذِرُ(2) المدثر2-1< لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار و هذا 
فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه و ينذروا كما أنذر قال تعالى ١‏ فَلَولا 
ل و م نيد 


السماع الذى أمر الله به 
ا را ا 2 ام 0 صاى كله وم ماع نقفو 
الرابع ١‏ ادا مسجو سما قدو لول قوذ عو اسان لماعو بد حا قل لعل ل 
ما نز إلى امول ترى أيه فيض مِنَ المع مما رفوا مِنَ الْحَقَ ) المائدة83 و قال تعالى 
(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِْكَ نَفْراً م هن الْحِن ممنتمعون الفرآن فلخا نخضتروة قالوا أنصكوا قلعا فحني وَلْوًا إلى 
قَوْمِهم نذرِينَ 291) قالوا يا َْمَنا إنَا سَمِعْنا كتاباً أنزل من بَْدٍ مُوسى مُصَدّقا لما بَْنَ َيه يَِْي إلى 
الْحَقّ وَإِلَى طريق مُسْتَقِيم(30) يا قَوْمَنَا أجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به (31)الأحقاف29 نك اكات 5 


سماع الْقْرْآنَ له آثار إيمانية 
قال تعالى ! وَإِذْ صَرَفْنًا إِلَيِكَ تقَراً م مّنَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْنَ فلَمّا حَضَرُوةُ قَالُوا أنصِتُوا فَلَمَا قُضِيَ 
ناذا بل عي سي (ادد) أايا ب قرم لانينا عتدا أركجو فوس شم للا 1 ١‏ 
يَهَدِي إلَى الْحَقَ وَإِلَى طريق مُسْتَقِيم(30). الأحقاف29 -30 وقال سبحانه وتعالى اللَهُ نَزْكَ أَحْسَّنَ 
الْحَدِيثْ كتاباً مُتَشَابهاً مّتَانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جْلْودْ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم لين جْلُودْهُمْ وَفُلُوبْهُمْ إلَى ذكْر الله 
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] الزمر23 وقال سبحانه وتعالى !الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبِعُونَ أَحْسَّنَهُ )الزمر18 وهذا كثير 
فى القران وكما اثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه كما قال [إنَّ شر 
لاب عند الل الغ انَل يون (22) ولو حلم ال فم حيرا امهم وَل أسمَعهم ولو 
د ينققها كن فى اننيد وثرا فشر يكذاب اليم ') لقما: 7 وهذا كثير: فى كتاب الله وسفة كول الل 
صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون 
والعشاء الآخر وأعظم سماع فى الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقران الفجر إن 
قرآان الفجر كان مشهودا وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه يمدح النبى صلى الله عليه وسلم 
وفينا رسول الله يتلو كتابهء إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا 
ا د 10 أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
درن شع لك ل م اس 
يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتى هذا مزمار من 
فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرا أى حسنته لك تحسينا وقال النبى ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم وقال لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من 
صاحب القينة إلى قينته وقوله مأذن الله إذنا اى سمع سمعا ومنه قوله إِوَأَذْنَتْ لِرَبّهَا 
وَحْقَنْ )الانشقاق2 أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف 
القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع القلب 
ودموع العين واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن وكانت موجودة فى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن! 


طريق معرفة الانبياء 
أخبارهم واستقراء أحوالهم كما يعرف الأطباء والفقهاء ولهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر 
النبوة وإثبات جنسها بما وقع في العالم من قصة نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وشعيب 
ولوط وإبراهيم وموسى وغيرهم فيذكر وجود هؤلاء وأن قوما صدقوهم وقوما كذبوهم ويبين حال 
من صدقهم وحال من كذبهم فيعلم بالاضطرار حينئذ ثبوت هؤلاء ويتبين وجود آثارهم في الارض 
فمن لم يكن رأى في بلدة آثارهم فليسر في الارض ولينظر آثارهم وليسمع أخبارهم المتواترة ولهذا 
لما سمع ورقة بن نوفل والنجاشي وغيرهما القرآن قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان 


1 
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يأتي موسى وقال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة فكان عندهم علم بما 
0 اعتبروا به ولولا ذلك لم يعلموا هذا وكذلك الجن لما سمعت القرآن ١‏ وَإِذْ صَرَفْنا إِليِكَ 

مّنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْنَ فلَمَا حَضَرُوَةُ قَالُوا أَنصِئُوا فَلَمَا قُضِي وَلَّوَا إِلَى قَوْمِهِم مُنَذِرِينَ (29) 
وا ؤم إن متب كنا أل ون تخد قونى مصنئقا لما نه نفدي إلى الكل وإ ملريق 
سُنتَقِيم (30) ' 


السحر كثير منه يكون بالشياطين 

فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل فإن السحر كثير منه يكون بالشياطين 
وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم ولذلك كانت الإنس 
تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 
سورة الجن 5 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فأنزل الله 
هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان وبين الهوام وبين أعين الإنس كما يدل ذلك 
على وجوه الضرر في هذه الجيات الذلذث اونس و الح واليواء وقد الخير. الله فى كانه عن خطانه 
للجن وأمره لهم ونهيه لهم كقوله [ِوَإِذْ صَرَفَْا إِلَيِكَ قرا م مّنَ الْحِنٌّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فَلّمَا حَضَرُوهُ قَانُوا 
أَنصِتُوا فَلَمّا قُضِي وَلَّوَا إِلَى قَوْمِهم تطرين | الإحكات 2 إلى آخر السورة إلى قوله ويجركم من 
عغذات أليم سوره ة الاحقاف ع 


لفظ الكتاب 


والكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام وكتاب الله 
فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف العربى وهو 
مخلوق والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا, 
وكتابا وكلاما فقال تعالى الْرَ تِْكَ آيَاتْ الكتاب وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ) الحجر] وقال (إطس يلك آيَاتُ 
القْرَآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ ) النمل1 وقال 9 إوَإِذْ صَرَفنًا إِلَيِْكَ تقر مّنَ الْجنَّ يَسْتمِعُونَ الْقْرْآنَ ) الأحقاف29 
الى قوله تعالى [كَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً نل مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يََيْهِ ) الأحقاف30 
فبين ان الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال (بَل هْوَ قُرْآنٌ مّحِيدٌ(21) فِي لَوْح 
مَحْفُوظ(22) البروج1 2 -22 وقال + إِنَّهُ لْرْآنٌ كَرِيمٌ 177 في كتّاب مَكْنُونٍ 78) ألواقعة 78-77 
وقال | يَثلّو صُخفا مُطهّرَة ة [2) فيه كُتُب قيْمَةّ3) البينة3-2 وقال إوَالطُورٍ!1) وَكِتَاب 
سَنْطُورٍ(2) في رَقّ مّنشُور (3) الطور 3-1 وقال إوَلَوْ نَرَلَنَا عَلَيِكَ كِتاباً في قِرْطاس فَلَمَسُوهُ 
بِأَيْدِيهِمْ ! الأنعام7 ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه 
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كما قال تعالى | إِنّه لَكْرْآنٌ كَرِيمٌ771) في كِتّاب مكْنُونٍ (78) الواقعة 78-77 وقال ( وَنُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَ كتَاباً يَلقَاهُ منشوراً ) الإسراء13! 


التوراة والقرآن يخرجان من مشكاة واحدة 
قال تعالى [ِوَمَا قَدَرُوأ الل حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَاُوأ ما أَنزَل الَهُ عَلَى بَشَرٍ مّنِ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنرَلَ الْكِتَابٍ 
الذي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلنّاس تَجْعَلُوَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعْلْمْتُم ما َم تَعْلَمُوا 
نتم وَلا أبَاؤُكُمْ ل الله نَم ذرْهُمْ في خَوْضِهمْ م يَلْعَُونَ ] الأنعام1 9 إلى ان قال [وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ افْتّرَى 
عَلَى الله كَذباً أْ كَال أُوحِي إلى وَلَمْ يُوح إِليْه هَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنِزْكُ مِثْل مَا أَنَزْلَ الّهُ ) الأنعام93 
تدر تئر الكدابين الح ل رك مر لد الى حايا القا وي عديما اداو او عاك كما جيم يها 
فى قوله [فَلَمًا. جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنًا قَالُوا لَوْلا أوتي مِنْلَ مَا أوتي مُوسَى أُوَلَمْ يَكْفُرُوا بمَا أوتِي 
موستى مِن قبن الوا مِحرَانِ ُظاهرًا وََلُوا نكن كرون | القصص 48 وكذلك الجن لما استعمت 
القرآن (قَالُوا يا قَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنا كِتَاباً نز مِن بَعْدِ مُوسَى ) الأحقاف30 الآية وقال تعالى إِقُْ 
أرَيْنمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكََرْتُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَانِيلَ عَلَى مِثلِهِ فَآمَنَ وَاسْتكبرتمْ إنَّ الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ الأحقاف10 2 
ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد وقبل أن يبعث المسيح ومعلوم ايضا 
لكل من كان عالما بحال محمد أنه نشأ بين قوم أميين لا يقرءون كتابا ولا يعلمون علوم الانبياء وأنه 
لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة والانجيل ونبوة الأنبياء وقد أخبر محمد من توحيد الله 
وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم واخبار مكذبيهم بنظير ما 
يوجد في كتب الأنبياء من التوراة وغيرهما فمن تدبر التوراة والقرآن علم أنهما جميعا يخرجان 
من مشكاة واحدة كما ذكر ذلك النجاشي لما سمع القرآن ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة وكما قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى2 ولهذا قرن الله , 
تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا وقالت الجن ١‏ إِنّا سَمِعْنَا كتاباً أنزل مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدُقا 
كاين يدنه تند ي إِلَى الْحَقَ وَإِلَى طرِيق مُسْتَقِيمِ ) الأحقاف30 فهذه الطريقة كل من علم ما جاء به 
توي والحيون 1 قبله وبعده وما جاء به محمد علم علما يقينا أنهم كلهم مخبرون عن الله صادقون في 
الأخبار وأنه يمتنع والعياذ بالله خلاف الصدق من خطأ وكذب وقال تعالى إوَإِذْ رَيّنَ لهم 
الْيْطَانُ أَعمَالَهُْ) الأنفال48 إلى قوله [ إِنّيَ أَخَافُ الل وَالَهُ ثندِيدُ الْعقَاب ) الأنفال48 فأخبر 
عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور وليس هو هنا 
التصديقي وأيضا فإبليس الذى هو أبو الجن لم تكن معصيته تكذيبا فإن الله أمره بالسجود وقد علم 
أن الله أمره ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه ولما إمتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا سجد إبن آدم إعتزل الشيطان يبكى الحديث وقد قال 
تعالى فى قصة سليمان إوَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ غَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ )سبأ12 2 إلى قوله. ( 
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عَذَابِ السّعير ) سبأ12 وقد جعل فى ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان وقد قال تعالى عن إبليس إنه 
عصى ولم يقل كذب وقد قال تعالى عن الجن .! قَالُوا يا قوْمنا نا سَمِعْنَا كتاباً أنزل مِن بَْدِ 
مُوسَّى [30) الاحقاف 0 إلى قوله ١‏ وَمَن لا يُحِبْ دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بمُعْجز في الأزض 
(32)الاحقاف 32 فأمروا بإجابة داعى الله الذى هو الرسول والإجابة والإستجابة هى طاعة الأمر 
والنهى وهى العبادة التى خلق لها الثقلان كما قال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْنس إلا لِيَعْبدُونِ 
الذاريات56 ومن قال إن العيادة هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها وأن ذلك هو 
الإيمان وهو داخل فى الثقلين فقط فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن فى الثقلين كافر والله أخبر بكفر إبليس 
وغيره من الجن والإنس وقد قال تعالى ] لَأَمْلانٌ جَهَنْمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ م أَجْمَعِينَ ص85 
وأخبر أنه يملؤها منه ومن أتباعه وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من تبعه فعلم أن من يدخلها من الكفار 
والفساق من أتباع إبليس ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين 
ولكن اللآم لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية كما في قوله تعالى ١‏ يُرِيدُ الله بِكُم 
الْيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَ ) البقرة185 وقوله إِيُرِيدُ الله لِيبيّنَ لَكُمْ ] النساء26 وقد تكون لبيان العاقبة 
00 فَمَن يُرِد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ للإمْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلْهُ يَجْعَلْ 
رَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعام125 وهذا كقوله تعالى (وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ(118) إلآ مَن رَّحِمَ 
يك ولك حلفم (119) هود 119-118 أى خلق قوما للإختلاف وقوله للرحمة وقال إوَلْقَدْ 
دَرَأنَا لِجَهنَمَ كيرا مّنَ الْجِنّ وَالإنس )الأعراف2179 فاللام فى قوله تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ 
وَالْإِنسَ إِلّا ليَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وإن كانت هى اللام فى هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل 
ومقصوده ولهذا تنقسم فى كتاب الله إلى إرادة دينية وإرادة كونية كما تنقسم فى كتاب الله تعالى 
الكلمات والأمر والحكم والقضاء والتحريم والإذن وغير ذلك وأيضا فقوله تعالى إيَا مَعْشَرَ 
الْجِنّ وَالإنس أَلَمْ يَأتِكُمْ رُسُلٌ منكُمْ يَقُصُونَ عَلَيِكُمْ آيَاتِي وَيُنَذِرُوَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَدَا )الأنعام130 إلى 
قوله تعالى ( وَشَهِدُوا عَلَى أَنفسِهمْ أَنْهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ) الأنعام130 فبين أن الثقلين جميعا تلت 
عليهم الرسل آيات الله ولهذا قرأ رسول الله سورة على الصحابة قال للجن كانوا الحديث دعاهم 
إلى طاعة الله لما فيه من الأمر والنهى لا إلى مجرد حديث لا طاعة معه فإن مثل هذا التصديق كان 
مع إبليس فلم يغن عنه من الله شيئا والدلائل الدالة على هذا الأصل وما فى الحديث والآثار من كون 
اجر يحجون ويصلون ويجاهدون وأنهم يعاقبون على الذنب كثيرا جدا وقد قال تعالى فيما أخبر 
عنهم َأنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَا ثونَ ذَلِكَ كُنَا طرَائْقَ قدا ) الجن11 قالوا مذاهب شتى مسلمين 
ويهود ونصارى وشيعة وسنة فأخبر أن منهم الصالحون فيكون إما مطيعا فى ذلك فيكون مؤمنا وإما 
عاصيا فى ذلك فيكون كافرا ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير صالح فإن غير الصالح لا يعتقد 
صلاحه لترك الطاعات فالصالح هو القائم بما وجب عليه ودون الصالح لابد أن يكون عاصيا فى 
بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر فإن الكافر لا يوصف بمثل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك 
بعض الواجبات والله أعله! 


القرآن والتوراة لم يأت من عند الله كتاب أهدى منهما 
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0 لا ع ع ا 1 
لكاب وَالْحِكْمَةَ وَالَوْرَاةَ وَالإنجيلَ )آل عمران48 ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لبعض ما فى 
التوراة لم يكن تعلمها له منة ألا ترى أنا نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل وإن كان كثير من 
شرائع الكتابين يوافق شريعة القرآن فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس 
فيه إلا أحكاء قليلة وأكثن الأحكاء ينيغ فيها نا فئ التوراة.وبيذا يحتصل التغاير نين الشرحتين 

ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التورأة وتلاوتها كما يحفظون الإنجيل ولهذا لما سمع النجاشي 
القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة وكذلك ورقة بن نوفل قال للنبى لما 
ذكر له النبى صلى الله عليه وسلم ما يأتيه قال هذا هو الناموس الذي كان يأتى موسى وكذلك قالت 
الحن 7 إناشيننا كنا اد تامجن خريتي الأحقاف 0 1 


موسى صاحب الكتاب و الكلام والشريعة الذي لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه و من القرآن 
ولهذا دون بينهما فى مواضع ا لكاب الذي جاء مه كوبت نور وَهُْدَى 
( قَالُوا سِحْرَانٍ القصص48 إلى قوله ( ُو يكاب من عندٍ الله و أدى مهما 

أتبعغة) القصص 49 7 

محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام هما اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرام كما قال 
تعالى ١‏ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى مَاماً وَرَحْمَةَ 4 هود17 وقالت الجن لما سمعت القرآن ١إنا‏ سَمِعْنا 
كِتَاباً أنزلَ مِن بَعْدِ مُوسى مُصَدّقا لَمَا بَيْنَ يَديْهِ َهدِي إِلَى الحَقَّ وَإِلَى طريق مُسْتقِيم ) الأحقاف30 و 
قوله (ِفْلَ أَرَأَيُْمْ إن كَانَ مِنْ عند اله وَكَفَرْتُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِه) الأحقاف10 
وقيل في موسى (وَكَلَمَ الّهُ مُوسَى تَكْلِيماً 4 النساء164 صاحب الكتاب و الكلام وقال ورقة بن 
نوفل ان هذا والذى جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة وكذلك قال النجاشى فالقرآن 
والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب أهدى منهما كل منهما أصل مستقل 
والذى فيهما دين واحد وكل منهما يتضمن اثبات صفات الله تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له 
ففيه التوحيد قولا وعملا كما فى سورتى الاخلاص قل يا أيها الكافرون و قل هو الله احد 
وأما الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة التوراة وانما فى الزبور ثناء على الله ودعاء وأمر ونهى 
بدينه وطاعته وعبادته مطلقا واما المسيح فانه قال إوَلِأحِلَ لَكُم بَعْضَ الذي خُرّمَ عَلَيْكُمْ )آل 
عمران50 فاحل لهم بعض المحرمات وهو فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم يكن بد لمن اتبع 
المسيح من ان يقرأ التوراة ويتبع ما فيها اذ كان الانجيل تبعا لها وأما القرآن فانه مستقل بنفسه لم 
يحوج أصحابه الى كتاب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا 
توحد فى الكتبءفليذا كان عصدقا لما بين يديد.من الكتاب ومهيمنا علية يقرز ما فيها من الحق وييظل 
ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل الذى لم 
يكن فيها والقليل الذى نسخ فيها فان المنسوخ قليل جدا بالنسبة الى المحكم المقرر 3 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى ( وَإِذْ صَرَفَْا إِلَِْكَ نَقَرِأَ مّنَ الْجِنَّ يَسْتمْعُونَ الْقْرْآنَ فلَمَا حَضَرُوةُ قَالُوا أَنصتُوا فَلَمَا قُضِيَ 
لا إلى مهم مين (29 الوا اهما ناسنا ككيا أنزرك من بَغْدٍ خومتي مصتذقا لما ْنَ َيه 
يَهْدِي إلى الْحَق وَإِلَىي طريق مُسْتَقِيمٍ[30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَعْفِرُ لَكُم من ذُنُوبِكُمْ 
وَيُجِرْكُم مّنْ عَذَابِ أليم(31) وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ اله فلَيِنَ بِمُعْجِز فِي الْأَرْض وَلَيْسَ لَهُ من دونه 
أولِياء أوْلَِكَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) الأحقاف32-29 عامة الأسماء يتنوع مسمآها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل 
ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق 
والعمل به جميعا وكذلك قوله هُدَى لَلمُتَقِينَ ) البقرة2. والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به 
ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة !الْحَمْدُ بلَّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4 الأعراف43 وانما 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُمْتَقِيمِ الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنعُمِهِ اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ النحل1 12 ( الله يَجْتَبِي إَِيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي ِلَيْه مَن يُنِيبْ ) الشورى13 وكذلك قوله 
تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقَ ‏ التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا 
وكذلك لفظ- الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله [ يا 
عِبَادِيَ الَذِينَ أْرَهُوا عَلَى أنفسِهِم لا تَْنَطوا من رَّحْمَة الله إِنَّ اله يَغْفرُ الوب جَمِيعاً ) الزمر53 ك2 
قد يقرن بغيره كما فى قوله ربا اغْفِرُ لَنَا ذنُوبَنَا وَإِسْرَاقنَا ِي أَمْرِنَا آل عمران147 ولفظ 
الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
إِنّهُْ آلقََا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارَهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَل قبْلهُمْ أكثْرُ الْأوَلِينَ[71) 
ا -71 وقوله (وَقَالُوا رَينَا نا أَطَعْنَا سَادتنَا وَحُبَرَاءنَافََضَلُونَا السّبيلا!67) َبنا آتِهم 
ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُم لَغْناً كبيراً(68) الأحزاب67 -68 وقوله إقَمَنِ انب هُدَايَ فلا يَضِلٌ 
وَلَا يَشْقَى 4طه123 ثم يقرن بالعئ والخضين كما فى قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبُْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 
وفى قوله إغَير المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَّينَ ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمَُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ 
القمر47! 


) يَا قَوْمَنَا أجيبُوا داعى الله وَآمثوا به‎ ١ 
قال تعالى ! وَإِذْ صَرَفْنًا إِلَيِكَ تقَراً م مّنَ الْجِنَّ يَسْتمِعُونَ الْقْرْآنَ نَ فَلَمَا حَضَرُوةُ قَالُوا أَنصتُوا قَلَمَا قُضِيَ‎ 
لَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ 129 ُو َا ْنَا إن سنا كتاب أنزل من بَْدِ مومتي مصتدقاً لما ين يده‎ 0 
م ب 5د اين بن بي بهد‎ 
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البينة5 و قوله ١‏ وَمَا أُمِرُوأ إلا ليَعْبْدُوأ إلّهأ وَاجِداً ) التوبة1 3 و هذا إختيار الزجاج و غيره 
و هذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج ١‏ إلا لِيَعْبْدُونٍ 

؟ الذاريات56 لآمرهم و أنهاهم كذلك روي عن الربيع بن أنس قال ما خلقتهما إلا للعبادة 

و يدل على هذا مثل قوله أَيَحْسَبُ الْإنِسَانُ أن يُثْرَكَ سْدّى ) القيامة36 يعنى لايؤمر و لا ينهي و 
قوله َل مَا يَعْبَاْبكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاؤْكُمْ ؟ الفرقان77 أي لولا عبادتكم و قوله ما يَفعَلُ الله 
بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ) النساء147 و قوله إيَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس أَلَمْيَأتِكُمْ رُسُلَ مُنكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَدَا) الأنعام130 إلى قوله ١‏ وَأَهْلْهَا غَافلُونَ 

) الأنعام 1 13 و قوله !ألَمْ أَعْهَد إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لّا تَعْبْدُوا الشَيْطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ سين (60) 
وَأَنْ اعْبْدُونِي هَذَا صِرّاط مُْتَقِيم [61) يس61-60 الآيات وما بعدها و قالت الجن لما سمعوا القرآن 
١‏ وهنا يننا كارا أنرن ون بح مومسى مصلقا لمان بل اتؤدي إلى الخن إلى مويق للتزيه 
(30) يَا قَومَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اله وَآمِنُوا ب1(4 3) الأحقاف231-30 الأية و ما بعدها و قالت الجن 
[وَأَنَا مِنَا المُسْلِمُونَ وَمِنّا الا طون فَمَنْ أَسلَمَ فول تَحَروًا رَشَداً ) الجن14 الآية و ما بعدها 

وقد قال فى القرآن فى غيرموضع إيَا أَيّها النَّاسُ اغَبْدُوأ رَبَكُمُ ) البقرة21 إيَا أَيُهَا الس انقُوأ رَبَكُم 
؟ النساء 1 فقد أمرهم بما خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس والجن و محمد أرسل إلى الثقلين وقرأ 
القرآن على الجن وقد روى أنه لما قرأ عليهم سورة الرحمن وجعل يقرأ !ِفَبِأيّ آلاء رَبكُمَا تُكَذْبَانٍ 
الرحمن13 يقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فهذا هو المعنى الذى قصد بالاية 
قطعا وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين و يحتجون بالآية عليه و يعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه لا 
ليضيعوا حقه وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له يامعاذ 
أتدري ما حق الله على عبادة قال الله و رسوله أعلم قال فإن حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لا 
يعذبهم وفى المسند عن إبن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي 
اسح حر يح الريك الريك وو رضي جك كر كدي جك لجرو لكها رصي ين 
خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم! 


الذنوب المعصية ب المعصية 


. قال تعالى ( يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا به يَغْفِرْ َكُم من ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مّنْ عَذَاب 
أليم) الأحقاف 2 فالذنوب المعصية والمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة 


الأمر والنهي” 
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س الأو 
9770777 
الْمَوْتَى بَلى إِنّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأحقاف 33 فإن الأمثال المت روية وى ال ا 
سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي 
المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى 
برهانين ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي في الأصل و 
الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل 
بغيره ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من 
المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم 
وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في 
ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى | وَللَهِ الْمَئنْ الأغْلّى )النحل60 مثل 
أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب القديم أولى به وكل كمال ثبت للمخلوق 
المزوري: العغار ل المدير كاتا اسقاده من كالقهورر يه هديرن فيو أخل به متو أن كل تقض عيب 
وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك 
وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود والأمور العدمية الممكن بها أحق 
ونحو ذلك ومثل هذه الطرق هى التى كان يستعملها السلف والأئمة فى مثل هذه المطالب كما 
استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير 
أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات ونحو ذلك مثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم 
به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما 
يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون هذا 
ممكن لأنه لو قدر وجود لم يلزم من تقديره وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه 
لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته 
عدم العلم بالامتناع وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخار حي دل يقي القنيء في تفرع 
غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي وهذا هو الإمكان الذهني فالله سبحانه وتعالى لم 
يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشيء ممتتها ولو لغيره وإن لم يعم الذفن امشناعه 
بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة 
بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فإن وجود الشيء 
دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة 
الرب عليه وإلا مجرد العلم بإمكانه لا يكفي فى إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك فبين 
سبحانه هذا كله بمثل قوله [أوَلَمْ يَرَوأ أن الله الَذِي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ 
مِدلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلاً لَرَيْبَ فيه فب الظَالِمُونَ إلا كُفُوراً ) الإسراء99 وقوله أوَلَيْسَِ الذي خَلَقَ 
السَّمَاوَات وَالْأرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلَاقْ الْعَلِيم 1]يس81 وقوله (أَوَلْمْ يَرَوْا أن 
لَّهَ الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَل يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَهُ عَلَى كُلَ شيْءٍ 
قَدِيرٌ ) الأحقاف33 وقوله [لَخَلَقْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض أُكْبّرُ مِنْ خَلْقَ النّاس ) غافر57 فإنه من 
المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا 
الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله 
وَهْوَ الذي بدأ الْخَلْقَ ثْمَ يُعيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 4الروم27 ولهذا قال بعد ذلك ١‏ وَلَهُ الْمَتَلُ 
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الْأعْلَى في السنّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ 1 الرزوي27 وقال (إن كُنتُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْث فِإِنَا خَلَقنَاكُم من 
ثُرَابِ ثُمّ من نَطْفَة ثم مِنْ عَلَقَةِ نُمّ من مُضْعَةَ مُخَلَقَة وَغَيْرٍ مُحَلَقَة لنبَيّنَ لَكُمْ الحج5 الاية وكذلك ما 
ذكره في قوله ( وَضَرَب لَنَا مَئْلا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قال مَنْ يُحْيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ(78/ فل يُحْبِيهَا الذي 
أنشَأهَا أَوَّلَ مَرَّةِ (1479 يس 79-78 الآيات فإن قوله تعالى ! مَنْ يُحْيِي الْعْظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) 
يس78 قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها وهو المثل 
المضروب الذي ذكره بقوله ( وَضَرَبَ لَنَا مَتَلاَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخِيي الْعِظَامَ وَهِيَ 
رَمِيمُ(478يس78 وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم فإن كونها 
رميما يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة 
والرطوبة ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشبهات والتقدير هذه العظام رميم ولا 
أحد يحيي العظام وهي رميم فلا أحد يحييها ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء وبين 
سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكن ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال ( يُحْبِيهًا الَذِي أَنشَأها أَوّلَ 
مَرَةِ ) يس 279 وقد أنشأها من التراب ثم قال ١‏ وَهْوَ كن خَلْق عَلِيمٌ) يس79 ليبين علمه بما 
تفرق من الأجزاء واستحال ثم قال ! الذي جَعَلَ لَكُم مّنَ الشجّر الأخضّر تاراً ) يس 80 فبين 
أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب وذلك أبلغ في المنافاة لأن إجتماع الحرارة والرطوية 
أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة فالرطوبة تقبل من الانفعال مالا تقبله اليبوسة ثم قال ! أُوَلَيْسَ 

الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِثْلَهُم ) يس 81 وهذه مقدمة معلومة 
م ا ا ل ع ل 50 
[وَلَا يَأنُونَكَ بِمَلٍ إِلّا حنْتَاكَ بِالْحَقَّ وَأَحْسَنَ تفسيراً ) الفرقان33 ثم بين قدرته العامة بقوله !إِنّمَا أَمرُ 

إِذَا آَرَادَ شَيْئاً أنْ يَُولَ لَهُ كُنْ فِيَكُونُ4) يس 82 ! 


طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد 

لبس كلا فرركوه الذهن امكن وجوفه فى الخارج.وهذا الذى بسي الأنقان التيتن. “فان الأمكان 
على وجهين ذهني وهوان يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه بل يقول يمكن هذا لا لعلمه 
بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان ذلك الشىء قد يكون ممتنعا في الخارج و خارجي 

وهو ان يعلم امكان الشىء فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى الخارج او وجود نظيره او 

وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود فالاأقرب 
الى الوجود منه أولى وهذه طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد فقد بين ذلك بهذه الطريقة 
فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم موسى الذين قالوا | لَن نَؤْمِنَ لك حَتّى نَرَى الله 
جَهْرَةٌ ) البقرة55< قال[ فأحَدَئكُمْ الصّاعِقَة ونم طون (55] ثُمَبَعَننَاكم من بَعْد مَوْتِكُم َل 
تَشكْرُونَ (56) البقرة55 -56 وعن[ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدْرَ المت فَقَالَ لَّهُمُ الله 
مُونُوأ ثُمَ أَحْيَاهُمْ )البقرة243 وعن أَوْ كَالَّذِي مَنَ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا قال 2 
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يُخيِي هََذِه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَمَانَهُاللَّهُ مِنَةَ عَم ثم بَعنَهُ ) البقرة259 وعن ابراهيم اذ قال ١‏ 
أرِنِي كَيْفَ تُحْيي الْمَوْتَى) البقرة260 القصة وكما أخبر عن المسيح أنه كان ب يحيى الموتى باذن الله 
وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلاثمائة سنة وتسع سنين وتارة يستدل على ذلك بالنشأة 
الاولى فان الاعادة اهون من الابتداء كما فى قوله إإن كُنتُمْ في رَيْبٍ مّنَ الَْعْثْ فَإِنَا حَلْنَاكُم مّن 
ثُرَابِ ) الحج5 الآية وقوله !َل يُحْبِيهَا الَّذِي أَنشَها أَوَلَ مَرَةٍ )يس 79 ( قل الّذِي فَطْرَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ 
الإسراء51 إوَهْوَ الذي يَبْدَأْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَهْوَ أَهوَنُ عَلَيْهِ ) الروم27 وتارة يستدل على 
ذلك بخلق السموات والارض فإن خلقهما اعظم من اعادة الانسان كما فى قوله أوَلَمْ يَرَوا أنّ الله 
الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْي بِحَلَقِهِنَّ بقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْتَّي ] الأحقاف33 وتارة 
يستدل على امكانه بخلق النبات كما فى قوله [وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرا الأعراف57 الى قوله 
( كَدَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتّى )الأعراف57 فقد تبين ان ما عند أئمة النظار اهل الكلام والفلسفة من 
الدلائل العقلية على المطالب الالهية فقد جاء القرآن الكريم بما فيها من الحق وما هو ابلغ واكمل منها 
على احس وجه مع تنزهه عن الاغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء فان خطأهم فيها كثيرا جدا ولعل 
ضلالهم اكثر من هداهم وجهلهم أكثر من علمهم ولهذا قال ابو عبد الله الرازي فى آخر عمره في 
كتابه اقسام الذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا 
تروى غليلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرا في الاثبات !الرَحْمَنُ على الْعَرْش استَوَى 
]طه5 إِإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبْ ]فاطر 10 واقرأ ف فى النفى لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى1 1 
َعم ما بَينَ أيهم وَمَا خَلَفهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْماً )ه10 1 ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل 
معرفثى 


طرق العلم بامكان الشىء فى الخارج 
فما لا يكون موجودا معينا لا يعقل لا معينا ولا مطلقا ولكن يقدر تقديرا في الذهن كما تقدر 
الممتنعات يبين ذلك أن العلم بكون الشيء ممكنا في الخارج يكون العلم بوجوده أو بوجود ما ذلك 
الشيء أولى بالوجود منه كما يذكره الله في كتابه في تقرير إمكان المعاد كقوله لَخَلْقَ السسّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍِ أكْبَرُ مِنْ خَلَقِ النّاسِ وَلكِنَّ أكْثّرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ ) غافر57 وقوله (وَهْوَ الّذِي يَبْدأْ الكَلقَ 
ْم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَليْه )الروم27 وقوله, [ ألم يَكُ نْطِفَةَ مّن مني يُمْنَى 37 ثْمٌ كَانَ عَلَقَةَ فَخَلقَ 
فَسَوَّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ 4 الرّوْجَيْنٍ الذَكَرَ وَالْأننَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى(40) 
القيامة 37 -40 وقوله إأوَلَم يَرَا أنَّ اله الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِحَلَقِهنٌ بقَادِر عَلَى 
أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأحقاف33 وقوله [ِوَضَرَب لَنَا مَثْلاً وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ 
مَنْ يُحْيِيِ الْعَظَامَ وَهِيّ رَمِيمٌ إيس78 إلى قوله ‏ أوَلَيْسَ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ 
يَخاق مِلَهُمَ تلى وَهْوَ الخلاى العليك :افيس 81 «وامثال ذلك مما يدل على أن إهادة الخاق أرلى بالإمكان 
من ابتدائه وخلق الصغير أولى بالإمكان من خلق العظيم فأما مالا يعلم أنه ممكن إذا عرض على 
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العقل ولم يعلم امتناعه فإمكانه ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع ليس إمكانه خارجيا بمعنى العلم 
بالإمكان في الخارج ' 

العلم بإمكان الشيء في الخارج فهذا يعلم بأن يعلم وجوده أو وجود نظيره أو وجود ما هو أقرب إلى 
الامتناع منه فإذا كان حمل البعير للقنطار ممكنا كان حمله لتسعين رطلا اولى بالإمكان وبهذه 
الطريقة يبين الله في القرآن إمكان ما يريد بيان إمكانه كإحياء الموتى والمعاد فإنه يبين ذلك تارة ببيان 
وقوعه كما أخبر أن قوم موسى قالوا ( آن نّؤْمِنَ لَكَ حَنّى نَرَى اللَهَ جَهْرَةٌ ََحَدَْكُمْ الصّاعِقَة وَأَنتُم 
تَنظرُونَ (55) ثُمَ م بَعَنَاكُم مّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ َعَلَكُمْ تشكُرُونَ (56) البقرة55 -56 وكما أخبر عن المقتول 
الذي ضربوه بالبقرة فأحياه الله . واستدل سبحانه بما هو أعظم من ذلك وهو النشأة الأولى وخلق 
على أن تكين العوتي نلى:إذة على كل حتء قديد #الأحقات 33 والمفصيود أن قول القائل هذا ممكق 
لا يحتاح إلى ذليل لا يكفى في الحم وإتكاده عدم العلم باقتقاعة و للد يدانه طلى كل تاب ع قاين 
والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء وكل ما خلقه الله فلا بد أن يخلق لوازمه ويمتنع أضداده وإلا 
فيمتنع وجود الملزوم دون اللازم ويمتنع اجتماع الضدين وليس للعباد اطلاع على لوازم كل مخلوق 
ولا أضداده المنافية لوجوده فالجزم بإمكان وجوده بدون العلم بلوازمه وإمكانها وأضدادها وانتفائها 
جهل والله سبحانه قادر على تغيير ما شاءه من العالم وهو يشق السموات ويسير الجبال ويبسها بسا 
فيجعلها هباء منبثا إلى أمثال ذلك مما أخبر الله به كما يخلق سائر ما يخلقه بما ييسره من الآأسباب 
وهذا مبسوط في موضع آخر” 


المعاد هو المبدأ 


قال تعالى ‏ أُوَلَمْ يَرَوْا أنَّ لله الذي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بخَلْقِِنَّ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ 
الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأحقاف 33 وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق و أنه 
يحيى العظام و هي رميم و أنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن المعاد هو المبدأ 
كقوله تعالى 9 (ِوَهْوَ الذي يبد لحل ثم يُعيدُهُ ) الروم27 و يخبر أن الثانى مثل الأول كقوله 
تعالى ( وَكَالُوا أَنِدَا كُنَا عظاماً وَرُكَاتا أَِنَا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقاً جَدِيداً (98) أَوَلَمْ يَرَوأ أنَّ الله الذي خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ مِْلهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلاَ لأَرَيْبَ فيه (99] الاسراء98 -99 و 
قال تعالى ١‏ وَقَالُوا أَنِدَا كُنَا عظاماً وَرُقَاتاً نا لمَبْعُونُونَ خَلّقاً جَدِيداً (49) قل كُونُوا حِجَارَةَ أو 
حَدِيدا (50) أو خَلقاً مَمَايَكْبْرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيفُولُونَ مَن يُعيدُنَا قل الَذِي فَطْرَكُْ أَوَلَ مَرَةٍ 
فَسَيْنْغَْضُونَ إِلَيِكَ رُوُوسَهُمٍْ م وَيَفُْولُونَ مَتَى هْوَ ف عَسَى أن يَكُونَ قَرِيباً51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ 
بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إن لَبنتُم إل قليلاً(52) الاسراء 52-49 و قال تعالى ١أَوَلَيْسَ‏ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالْأَرِض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِثْلَهُم بَلى وَهْوَ الْخَلَاقَ الْعلِيمُ يس 81 و قال تعالى أوَلَمْ يرا 
أنَّ لَه الذي خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بخَلْقِهنَّ بِفَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْبِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلّ 
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شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأحقاف33 و قال ١‏ أَفَرَأَيْثُم ما تُمْنُونَ (58) أأنتم تَخْلَقُونَه م نَحْنْ الْخَالِقُونَ (59) 
َحْنُ قَدَرَْا بَيْنَكُمْ المَوْتَ وَمَا نَحْنُ ِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَّى أن نبَدَلَ أَمْتَالَكُمْ وَنُنشِنَكُمْ في مَا لا 
تَعْلَمُونَ ! 61) وَلَقَد عَلِمْتُمُ النشأةَ الأولى فَلَوْلَا تَذكرُونَ !2162 الواقعة 2262-58 و المراد بقدرته على 
خلقٍ مثلهم هو قدرته على إعادتهم كما أخبر بذلك في قوله أوَلمْ يَرَوَا أنَّ لله الذي خَلّقَ السّمَاوَات 
وَالأرْضَ وَلَمْ يَعْي بِحَلْقِهنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أن يحي الْمَوْتَى )الأحقاف2233 فإن القوم ما كانوا ينازعون 
في أن الله يخلق فى هذه الدار نأسا أمثالهم فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد قرن يخلق الولد 
من الوالدين و هذه هي النشأة الأولى و قد علموها و بها إحتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة 
كما قال إوَلََدُ عَلِمنُمُ اله الأولى فلولا تدكّرُونَ ‏ الواقعة62 و قال (وَضَرَب لَنَا مَثلآ 
وَنَسِيَ خَلَْهُ َال مَنْ يُحِْي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيم 78 قل يُحْبيهَا الذي أنشَأهَا أَوَلَ مَرَةِ وَهْوَ بِكُلَ خَلْقَ 
عَلِيم (79) يس79-78 ١‏ 


ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 


قال تعالى ! أوَلَمْ يَرَوْا أنَّ لله الذي خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بقَادرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ 
الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأحقاف 33 افق المسلمون وسائر أهل الملل على أن اله 
على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على 
من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على الأربعين والمحصل وفى شرح 
الأصبهانية وغير ذلك وتكلمنا على ما ذكره الرازى وغيره فى مسالة كون الرب قادرا مختارا 
وما و قع فيها من التقصير الكثير مما ليس هذا مو ضعه والمقصود هنا الكلام بين أهل 
الملل الذين يصدقون الرسل فنقو ل هنا مسائل المسألةالأولىي قد أخبر الله أنه على كل شئ 
قدير والناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من 
الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و طائفة تقول 
هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكرذلك 
إبن عطية وغيره وكلا القولين خطأ والصواب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار وهو أن 
الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة وأن كانوا متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى 
الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج ولكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه 
ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على وجه التمثيل بأن 
يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد والبياض فى 
محل و احد كما تجتمع الحركة والسكون فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم 
بإمتناعه وأما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل واحد فلا يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا فى 
الأعيان ولا فى الأذهان فلم يدخل فى قوله وهو على كل شىء قدير المسأله الثانية 
أن المعدو ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور وهو الصواب2 وقد يطلقون أن الشىء هو 
الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا عليه 


1 
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و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن 
تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظار المثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع 
الأئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن الزاغوني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود 
فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على 
الموجود والمعدوم والتحقيق أن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما 
قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه 
قوله إإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4ايس82 و لفظ الشىء فى الآية يتناول هذا 
وهذا فهو على كل شئ مآ وجد وكل ماتصورم الدهن بوجرد إن اتصور أن يكونٍ مؤجودا اين 


) القيامة4 وقال قن هُوَ الَْادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابا مّن فوْقكُمْ أو من تخت أَرْجُلكُمْ 
الأنعام65 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بوجهك 
فلما نزل (أَوْ يَلبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضٍ الأنعام65 الآية قال هاتان أهون فهو 
قادر على الأولتين وإن لم يفعلهما و قال إِوَأَنرَلْنَا مْنَ السّمَاءِ مَاءَ بقَدَرِ فَأسْكَنَاهُ في الْأَرْض وإِنَا 
لور قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا 
عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله (أقرَأينُمُ الْمَاء الذي 
تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 إلى قوله و [وَتَجْعَلُونَ رِرَقَكُمْ َنّكُمْ تَكَدبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه 
قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إِوَلَوْ شِْنا 
لَآتَيْنَا كل نفس هْدَاهَا السجدة13 إِوَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرُض) يونس99 ( وَلَوْ شاء الله 
مَا افتَتلُوأْ ) البقرة253 9 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن 
قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها المسألة الثالثئة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى 
ذلك افعال الغباد.و خير أفعال الغياد و .أكثن المعذة له يقولوق أن أفحال العيذ غير مقذؤرة 
المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى 
أوَلَيِسنَ الذي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَحْلْقَ مِتلْهُم) يس81 َأَلَيِسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن 
يْحْيِيَ الْمَوْتَى ‏ القيامة40 إِبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَّوّي بَنَانَهُ ] القيامة4 و نظائره كثيرة 
والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله إوَلَقَدْ خَلَقنَا الإِنسَانَ من سُلالة مّن طينٍ ) المؤمنون12 
[أَيَحْسَبُ أن لَنِ يَقدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ ] البلدة و جاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب 
فقوله فَِمَا تَذْهبَنّ بك فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقمُونَ ) الزخرف41. فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا 
نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنت عَلَيْهِم بِجَبّارِق45 و إلَسْت عَلَيْهِم 
بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك 
يستلزم قدرته عليهم و قوله ( فظن أن أن نَقدِرَ عَلَيْه ) الأنبياء87 على قول الحسن و غيره من 
البلف جم هله من القدورة كليل نهل أن ,اباد قادن يدرو على امتالفن كذلك قول الموصي الأهلة 
لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له 
ماخفاك على ماصتعت فال كشيتك يارت :فر لله . .و هى كان مخطنا فى فوته لتق قدر الله علئ 
ليعنبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ 
الذى و قع منهد وقد يستدل بقوله (ِألَمْ تَخْلَقكُم مّن مّاء مّهِينِ )4 المرسلات20 الى وله [فَنِعمَ 
اَْادِرُونَ ) المرسلات23 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان 
سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا 
الخدت صو جد فلن ملل لون إلى على ديعن ويام لبي هر لعا ارت مي لله 
78 


أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و 
فيه إثبات قدرة العبدا 

فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته و ما تعلقت 
م ال ب كيد اا ل 5" 


شَيْءٍ قَدِيرٌ ٠‏ ) البقرة20 و اللي فى الأصل. مدر كداء يناع شيا كال يدان نيلا ثم و ضعوا 
المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي 
المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله (ِعَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 أي على كل ما يشاء فمنه ما 
قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله ١‏ عَلَ َكل 
شَيْءٍ )البقرة20 يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا 
يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و 
لهذا إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء. 2 


الله سبحانه يقدر على الافعال كالاحياء والبعث 
المنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا فهذا يكون الكلام معه فى الصفات مطلقا 
لا يختص بالصفات الاختيارية ومنهم من يثبت الصفات ويقول لا يقوم بذاته شىء بمشيئته 
وقدرته فيقول انه لا يتكلم بمشيئته واختياره ويقول لا يرضى ويسخط ويحب ويبغض ويختار بمشيئته 
وقدرته ويقول انه لا يفعل فعلا هو الخلق يخلق به المخلوق ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته 
بل مقدوره لا يكون الا منفصلا منه لهذا موضع تنازع فيه النفاة فقيل لا يكون مقدوره 
الا بائنا عنه كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة وقيل لا يكون مقدروه الا ما يقوم بذاته كما 
يقوله السالمية والكرامية والصحيح ان كليهما مقدور له اما الفعل فمثل قوله تعالى [أَوَلَمْ 
يِرَوَا أنَّ اله الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْي بِخَلْقِهنَّ بَِادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَهُ عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )الأحقاف33 الى امثال ذلك مما يبين انه يقدر على الافعال كالاحياء والبعث 
ونحو ذلك واما القدرة على الاعيان ففى الصحيح عن ابى مسعود قال كنت اضرب 
غلاما لى فرآنى النبى << فقال اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك على هذا فقوله لله اقدر 
عليك منك على هذا دليل على ان القدرة تتعلق بالاعيان المنفصلة قدرة الرب وا قدرة 
العيف. .ومق القافن هزع يدول كل فا يقعاف بالفعل كالكر اممة ومتهم مؤريقول قدره الري فاق 
بالمنفصل واما قدرة العبد فلا تتعلق الا بفعل فى محلها كالاشعرية و النصوص تدل 
علي ان كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل فان الله تعالى اخبر ان العبد يقدر على افعاله كقوله 
فَانَقُوا اله مَا اسْتَطْعْتُمْ ] التغابن16 وقوله ومن َم ينتطع مِنكُم طؤلاً أن يَنكِح المُخصلس” .. 
الغؤمِتات قمِن يا ملكت أيْمَانُكُم من قَتيَاتكه الْحُؤُمنَات /النساء 25‏ فدل على ان منا مخ يسنتظع ذلك 
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ومنا من لم يستطع وقال النبى يامعشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتروج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اخرجاه ذ فى الصحيحين وقوله ان استطعت ان تعمل بالرضا 
مع اليقيخ فاقعل. .وقولةفى الحديث الذى فى الصحيح اذا أمرفكه يامر فاتوا منة ما استطعتم 
وقد اخبر أنه قادر على عبده وهؤلاء الذين يقولون لا تقوم به! 


ما أخبرت به الرسل من الغيب هو مما يحس به 
قال تعالى ! وَيَوْمَ يُْرَضُ الَِّينَ كفَرُوا عَلَى النَارِ أَلْسَ هَذا بالْحَقَ قَالُوا بََى وَرَبنَا قال قَدُوقُوا 
الْعَدَابَ ما كُنُم تكُُرُونَ) الأحقاف34 وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا 
فى االشن ولا حو موجود فى الخارج لا يكس نه يحل بل دويهما تحن زه كنا أخيررك ولمدات 
هو مما يحس به وكذلك الرب تبارك وتعالن وتقدس 2-6 تجوز ررويته بل يرئ بالأبصار في 
اح ب ال ع يي را ير اي 
الرسل فدح نهدا وذاك قا هذا كاده | مشهوه لذا محسوين لان وداك«عيب أي خاشي هنا الا الا 
حيدم ري رن كني باعوان كان فى برا ادن وكتد شيوده ا يلد صيار الا ا 
الثار أَلينَ هذا بالْحَقٌ قَالُوا بَلَى وَرَيَنَا قال كَذُوقُوا الْعَدَابَ يما كُنكُم تَكُفُرُونَ ) الأحقاف34 7 


لفظ الذوق 

قال تعالى ( وَيَوْمَ ! يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّار أَلَِسَ هَدَا بالْحَقَ قَالُوا بَلَى وَرَبَنَا قَالَ فَدُوقُوا 
العذات يغ كلك ترون اإتطاف30 ولفظ الذوق” وأن كان قد يظن انه فى الاصتل مخخص يدوق 
اللسان فامشعبانه.قى الكذاب و البيقة يدل على اكد اكتومن ذلك -نستعدل فى الا كعداننكالنااتم و المتافن 
كما ان لفظ الاحساس فى عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن 
واما فى اللغة فأصلة الرؤية كماقال ( هَل تُحِسنُ مِنْهُم مّنْ أَحَدِ )مريم98 و المقصود 
لفظ الذوق قال تعالى ( فَأَدَاقَها اله ليان الْجُوع وَالْخَوْفِ )النحل112 فجعل الخوف 
والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس 
باللابس بخلاف من كان الالم لا لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى نكم 
َدَائُِو الْعَدَاب الأليم ) الصافات38 وقال تعالى إِذْق إِنّكَ أت الْعَزِيرُ الكَرِيمُ ) الدخان49 وقال 
تعالى | إِذُوقُوا صَنّ سر ) القمر48 وقال إلا يَدُوقُونَ فيهَا الْمَوْتَ ] الدخان56 وقال تعالى 
إلا يَدُوَقُونَ فيها يَرْداً وَلَا شَرَاباً 4241 إلا حييماً وَعَاقاً 251 النبأ24 +25 وقال. إوَلنْدِيمئَومَ من 
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الْعَدَابِ الأذتى دُونَ الْعَذَابِ الأكتر ) السجدة21 وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله 
ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير ! 
قال تعالى [ فَأَذَاقَهَا الله لبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِِ )النحل112 فان من الناس من يقول الذوق حقيقة 
فى الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق 
فى لغة العرب فو وحوةاظعم الشىء والاستعفال يدل على ذلك قال تعالى وَلَنْذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ 
الأذتّى دُونَ الْعَدَابِ الْأكْبر ! السجدة1 2 وقال ! وَلَنْذِيقََهُم مّنْ عَذَابِ َلِيظٍ ‏ فصلت50 وقال دق 
إِنَّكَ أنتَ الْعَز يز الكّر يم ) الدخان49 وقال !فَذَاقَتْ وَبَالَ أئر ها ) الطلاقٌ9 وقال! فَذُوقُوا الْعَدَابَ 
بمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ ) الأحقاف34 وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد رسولا وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ الذوق 

يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم 
تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه 
ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه 
فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل 
على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به كقوله صلى الله عليه وسلم 

ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم 
الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله 
وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن 
أهل النار اج أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال,عن 


من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح 

قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح وكما فى حديث معاذ بن 
جبل رضى الله عنه العلم امام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فان القصد والعمل ان لم يكن 
بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد 
من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المامور والمنهى ومن الصلاح ان 
يأتى بالآمر والنهى بالصراط المستقيم وهو اقرب الطرق الى حصول المقصود ولابد فى ذلك من 
لفق كما قال الندى.. .يا كان الرفق فى شى الاازانة ولا كان العنف فى تبن الغانه. #وقالة. .إن 
الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله ويعطى عليه ما لآ يعطى على العنف والآيه أيضنا أن يكون 
حلا سيور كلى اذى قات ٠‏ يواد يحصلا اذى قا لم يكلم ويصير كان ما بفدد كار كا 
عر الأشيق ]لقنن 17 .لهذا أمن الله الرسلحوقة أنة الامر والمعروف والتهي عن المنكر ' 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 335-334 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 361 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 111-108 


81 


بالصبر كقوله لخاتم الرسل بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة 
يا أيها المدثر يذ أن أئز لحت حاية سورة اقرأ. التى بها نبئ فقال ( يا آَيْهَا المتَثْرُ(1) 
َم فَأَنذِرُ (2) وَرَبّكَ فَكَبّرَ(3) وَتْيَابِكَ فَطْهَرْ (4) وَالرَجْرَ فَاهْجْرٌ(5) وَلَا تَمْئْن َسْتَكْثرُ (6) وَلِرَبّكَ 
فَاصبر !17 المدثر 7-1 فافتتح أيات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر 
ونفس الانذار أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب بعد ذلك الصبر وقال [وَاصير 
لِحُكْم رَبَكَ فَإِنَكَ بِأغَيْنِنَا) الطور48. وقال تعالى [ِوَاصْبرٌ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاهْحُرْهُمْ هَجْراً جَميلاً 
! المزمل10 (فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَرْم مِنَ الرسْلِ ] الأحقاف35 إفَاصْيرٌ لِحُكُم رَبّكَ وَلَا 
تكن كَصَاحِبٍ الَحُوت ) القلم48 (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلأ باه النحل127 (وَاصْبِرْ فَإِنَّ الله ل 
يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ ) هود15 1 فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهى 
والرفق معةوالضير بعدموان كاق كل .من الثلاثة مسقصتكيا فى هذه الخو ال :وهدا كنا جاء فى الأثر 
عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه 
حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه وليعلم أن الأمر بهذه الخصال فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن انه بذلك يسقط عنه فيدعه وذلك 
مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل فان ترك الأمر الواجب معصية فالمنتقل 
من معصية الى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية الى معصية 
كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد يكون الثانى شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان 
سواء فهكذا تجد المقصر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا 
أعظم وقد يكونان سواء! 


أفضل الايمان السماحة والصبر 

إنه لا يعلم العدل والظلم الا بالعلم فصار الدين كله العلم والعدل وضد ذلك الظلم والجهل قال الله 
فانقى: | وَحفلهًا الانسان إلة عاق لوه كيو | الأحواب72 ٠و‏ لما كان كللوما حهولا كلك رقع 

من الرعاة تارة ومن الرعية تارة ومن غيرهم تارة كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم 
الائسة وهوركم عدا كر من أضول اهن السكة والحبلاعة وعما آم مه لني كلى الله كلله و بينام فى 
الأحاديث المشهورة عنه لما قال إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض 
وقال. من ارآى مخ أميره شيا يكرهه فليصير عليه. الى أمكال ذلك :وقال. -ادوا اليهم الذى لهم 
واسألوا الله الذى لكم ونهوا عن قتالهم ما صلوا وذلك لان معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد 
الله وعبادته ومعهم حسنات وترك سيئات كثيرة وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو 
غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر 
منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه فالخروج عليهم يوجب من الظلم الفساد من ظلمهم فيصبر عليه 
كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ظلم المامور والمنهى فى مواضع كثيرة 
كقوله ( وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عَنِ الْمُنكَر وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ )لقمان17 وقوله تعالى ١‏ فَاصْبرْ 
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كُمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَرْمِ مِنَ الرسْلٍ وَلَا تَسْتغجل لَهُمْ كَأَنّهُمْ يَومَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلبنُوا إلا سَاعَة مّن 
نَهَارٍ بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إِّا الْقَوْمُ الْقَاسِقُونَ ) الأحقاف35 وقوله [ِوَاصْبِرُ لِحُكْم رَبَّكَ فَإِنَكَ بأَيْنِنَا وَسَبّحْ 
بِحَمْدٍ رَبّكَ حِينَ تَقُومُ ) الطور48 وهذا عام فى ولاة الأمور وفى الرعية اذا أمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به فى ذات الله كما يصبر المجاهدون على ما يصاب 
تتم إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويندرج فى ذلك ولاة الآمور فان عليهم من الصبر 
والحلم ما ليس على غيرهم كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم لأن مصلحة 
الامارة لا تتم الا بذلك فكما وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا 
بذلك اذ كان تركه يفضى الى فساد اكثر منه فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الائمة 
وظلمهم إذا لم يكن فى ترك الصبر مفسدة راجحة فعلى كل من الراعى والرعية للآخر حقوقا 
يجب عليه أداؤها كما ذكر بعضه فى كتاب الجهاد والقضاء وعليه أن يصبر للآخر ويحلم عنه 
في أمور فلا بد من السماحة والصبر فى كل منهما كما قال تعالى ( وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا 
ِالْمَرْحَمَة )البلد17 وفى الحديث أفضل الايمان السماحة والصبر ومن اسماء الله الغفور 
الرحيم فبالحلم يعفو عن سيئاتهم وبالسماحة يوصل اليهم المنافع فيجمع جلب المنفقة ودفع المضرة 
فأما الامساك عن ظلمهم والعدل عليهم فوجوب ذلك أظهر من هذا فلا حاجة الى بيانه والله أعلم ! 


قصص المرسلين تسلية وتثبيت 
ل لا ا 0 


1 -قال تعالى [ يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مّنْ عَذَا ب أَلِيم 
) الأحقاف 31 وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله وهذا كقوله تعالى 
١‏ اذْعُونِي أَسْتَحِبُ لَكُمْ غافر60 3 
ا دي حر يج اكد يع يي عي حادق 
يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ الأحقاف 33 قدير منزه عن العجز والضعف! 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلى وَالَدَيِ وَأنْ أغمّل صَالحاً تَرْضَاهُ 
وَأَصلِحْ لي في ذَرَيّتي ني ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَي 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ 3 
١الْحَمْدُ‏ لله رَبَ الْعَالَمِينَ 1 
0 
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